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[ أزمة الخبز والوقود تزداد حدة بسبب دعم الميليشيات للاحتكار والاتجار في السوق السوداء
رمضان يشعل ثورة خبز في طرابلس

} طرابلس - خرج الغضب الشعبي من سلوك 
ميليشيا فجر ليبيا إلى شوارع المدينة، وصار 
النـــاس ينتقدونهـــا فـــي العلن بعـــد أن ظلوا 
لأشـــهر يفعلون ذلك في السر. هذه المرة الأمر 
مختلف، فالنقـــاش يتعلق بافتقـــاد أهم مادة 

حياتية في العاصمة المنكوبة.
لم يعد بإمكان كل الناس أن يحصلوا على 
رغيف الخبز وهم في شهر رمضان، فضلا عن 
افتقارهم لمواد تموينية أساسية كانت تأتيهم 
مـــن الجارة تونـــس، لكن الميليشـــيات ضيقت 
حياتهـــم، وأصبحت تحتكـــر الكميات  عليهم 
القليلـــة التـــي تصل إلـــى المدينـــة، ولا تهتم 

لأمرهم.
صـــار أمـــرا مألوفا أن تجد فـــي كل أجزاء 
المدينـــة طوابير طويلـــة تمتد أمـــام المخابز، 

قبيل ساعات من أذان المغرب على أمل العودة 
ببضعة أرغفة، لتأثيث مائدة الإفطار.

ويقضي معظم الواقفـــين وقتهم بالحديث 
أو الاســـتغفار، وأحيانا بالمشـــادات الكلامية 

التي تنتهي بتدخل الميليشيات.
وعـــادة مـــا يطل صاحـــب المخبز برأســـه 
معلنـــا ”آســـفين يا شـــباب الضـــي (الوقود) 
هـــرب مافيش (لا يوجد) خبز“، فيتفرق الناس 
لاعنين الميليشيات ومن ساعدها على السيطرة 

عليهم.
بعضهم يحن إلى زمن العقيد الراحل معمر 
القذافـــي، والبعـــض يتمنى لـــو أن الحكومة 
المستقرة في طبرق تتخلى عن ترددها وتهاجم 
طرابلـــس وتحررهـــم مـــن الخـــوف والجوع 

والحياة البائسة التي يعيشونها.

ويعاني سكان المدينة من أزمة وقود، جرّاء 
نقـــص توزيع البنزين على المحطات، بســـبب 
أعمال العنف والاشـــتباكات التـــي تندلع بين 
الفينـــة والأخرى، علاوة علـــى إغلاق عدد من 
حقول وموانئ تصدير النفط بسبب إضرابات 
حراس المنشـــآت تارة، ووقوعها تحت سيطرة 

الميليشيات المسلحة تارة أخرى.
ويعود نقـــص مادة الخبز بالأســـاس إلى 
نقـــص الدقيق الأبيض والحبـــوب والانقطاع 
المتكرّر للتيار الكهربائي، الذي عادة ما يستمر 
لســـاعات طويلة، مما يتسبب في تعطيل عمل 

الأفران.
ويلجـــأ التجـــار وأصحاب المحـــلات إلى 
المولدات، كبديل، ولأنهـــا تعمل بالنفط، تكون 

عرضة للتأثر بأزمة الوقود.

يقـــول المواطـــن عـــلاء، وهـــو مـــن منطقة 
عـــين زارة، أكبر مناطق طرابلـــس ”الحصول 
علـــى الخبز يتطلـــب وقتا أكثـــر، خاصة عند 
الانقطاعـــات المتكـــررة والطويلـــة للكهربـــاء، 

وإغلاق عدد من المخابز“.
ويضيف ”نعيش بسبب الأوضاع الأمنية، 
أزمات متكرّرة أهمها نفاد الوقود من المحطات 

ونقص الخبز، وهما من الأساسيات“.
ويبـــاع خبز الأفران الآلية فـــي ليبيا بربع 
دينار للخمسة فردات (أرغفة)، فيما يباع خبز 

التنور (الفرن الريفي) بدينار تقريبا.
وتؤكد أســـمهان، التي كانت تنتظر دورها 
في الطابور، في شـــارع عمر المختار بطرابلس 
أن ”الإقبـــال المتزايـــد علـــى الخبـــز ونقـــص 
الدقيق في شهر رمضان والانقطاع المتواصل 

للكهرباء ســـاهم بشـــكل كبير في تعطيل عمل 
المخابز وعجزها في بعض الأوقات عن توفير 

حاجيات المواطنين“.
ويلفت فرج أحد أصحاب المخابز الموجودة 
فـــي عين زارة إلى أنّه ”بالرغـــم من أنّ المنطقة 
تعتبر صغيرة بالمقارنة مع وسط العاصمة، إلاّ 
أنّها تشـــكو من نقص في الدقيق جراء انتشار 
عمليات البيع في الســـوق السوداء، بالإضافة 

إلى الانقطاع المتكرّر للكهرباء“.
وقـــال أحـــد الواقفين فـــي الطابـــور أمام 
المخبـــزة إن كميـــات الدقيق التـــي تدخل إلى 
المدينة تتقاســـمها الميليشـــيات وتوزعها على 
معارفهـــا الذيـــن يتولـــون بيعها في الســـوق 
الســـوداء، ما يجعل أصحـــاب المخابز يجدون 

صعوبة في الحصول عليها.
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} تونــس والكويت - ســـقط عشـــرات القتلى 
والجرحـــى في الكويـــت وتونس في هجومين 
إرهابييـــن، وبالتزامن مع هجـــوم آخر يحمل 
بصمـــات داعـــش في فرنســـا، وبعـــد يوم من 
مذبحـــة عين العـــرب (كوباني) الســـورية، ما 
يجعـــل من رمضـــان بلون الدم بـــدل أن يكون 

شهرا للصيام والسلام الروحي.
واســـتهدف هجوم انتحاري هو الأول من 
نوعـــه تبناه تنظيـــم الدولة الإســـلامية أمس 
مســـجد الإمام الصادق في منطقـــة الصوابر 
وسط مدينة الكويت أثناء أداء صلاة الجمعة، 

ما أسفر عن سقوط 25 قتيلا على الأقل.
وانتشـــرت صـــور على وســـائل التواصل 
الأرض  علـــى  رجـــالا  تظهـــر  الاجتماعـــي 

وأجسادهم مغطاة بالدماء بين الحطام.
وهـــذا التفجير هو نســـخة طبـــق الأصل 
من تفجيرين ســـابقين لداعش على مســـجدي 
الشـــرقية  المنطقـــة  فـــي  والقديـــح  العنـــود 
بالســـعودية، وهي المنطقة التي تتمركز فيها 

الأقلية الشيعية في المملكة.
وعرفـــت تونـــس أمـــس واحدا من أســـوأ 
الهجمـــات في تاريخها بعد ثلاثة أشـــهر فقط 
من هجوم اســـتهدف متحف باردو وأسفر عن 

مقتل 21 سائحا أجنبيا.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الداخليـــة 
التونســـية إن 37 على الأقل قتلـــوا من بينهم 
ســـياح غربيون في هجوم مســـلح اســـتهدف 
فندقا بمنتجع سوسة الســـياحي المطل على 

البحر المتوسط.
واستهدف هجوم ثالث مصنعا للكيماويات 
في فرنسا، الشـــريك في التحالف الدولي ضد 
داعـــش في العراق وســـوريا، وحملت العملية 
بصمة إرهابية من خـــلال قطع رأس الضحية 
ووضع راية شـــبيهة براية ”الدولة الإسلامية“ 

مع كلمات باللغة العربية.
وقبل يوم واحد نظم تنظيم داعش مذبحة 
في مدينة عين العرب (كوباني) الســـورية راح 
ضحيتها 130 مدنيا بريئا، وتحوم شـــكوك في 
أن دخول مقاتلي التنظيم إلى المدينة كان من 
بوابة تركيـــا الداعمة للفوضـــى التي تنفذها 

مجموعات الإسلام السياسي في المنطقة.
وهـــذه التفجيـــرات هي أحـــدث فصل في 
عمليات قتل منظمة في أماكن كثيرة من العالم 
تنفذها أيادي الإســـلام السياســـي الذي ركب 
على موجة احتجاجات شهدتها بعض البلدان 
العربيـــة فـــي 2011، وقادها إلـــى افتقاد الأمن 

والاستقرار واستبدالهما بالفوضى.
ولا يصدق مراقبون أن يكون داعش يخطط 
على الأراضي  فعليـــا لإقامة ”دولة إســـلامية“ 
التـــي يمارس فيهـــا عمليات القتـــل الجماعي 
وقطـــع الـــرؤوس والجلـــد وبيـــع الســـبايا، 
أداة  ســـوى  ليـــس  التنظيـــم  ويرجحـــون أن 
تنفيذيـــة للعبة تفتيت وفوضـــى تقف وراءها 

أطراف إقليميـــة أو دولية لمعاقبة العرب على 
محاولاتهم الأخيرة للدفاع عن أمنهم القومي.

واعتبـــر مراقبـــون في مصـــر أن التنظيم 
يســـتفيد من العمليـــات التي ينفذها، ســـواء 
بتخفيف الضغط على مراكز قوته الرئيســـية 
في كل من العراق وســـوريا، أو تجنيد المزيد 
من الشباب في صفوفه. كما نجح التنظيم في 
اســـتغلال حالة التوتر المذهبـــي في المنطقة 

بصورة كبيرة، جذبت له أتباعا جددا.
وأشار هشـــام النجار، الباحث في شؤون 
الحـــركات الإســـلامية، إلـــى أن داعـــش يريد 
تضخيـــم ورقة الفتنة المذهبيـــة، لأنها الورقة 
الوحيدة التي يمكن أن تجلب له تعاطفا كبيرا.
وعلل محللون أسباب استهداف المساجد 
الشـــيعية فـــي الســـعودية والكويـــت برغبة 
الجهات المنفذة في اســـتثمار الملف الطائفي 
لإربـــاك دول الخليج ومنعهـــا من التركيز على 

جهودها لتثبيت دورها الإقليمي دبلوماســـيا 
وعسكريا.

ولفت المحللون إلـــى أن التحالف الدولي، 
الذي يواجه داعش في العراق وسوريا، يعيش 

تناقضات كبيرة بسبب تناقض المصالح.
ريتشـــارد  السياســـي  المحلـــل  ووصـــف 
الأوســـط  الشـــرق  فـــي  الأصدقـــاء  سبنســـر 
بالأعداء. وفي تقريـــر بصحيفة ديلي تلغراف 
ضرب مثـــلا على تناقـــض ”الأصدقاء“ موقف 
أنقـــرة والدوحـــة، قائـــلا ”لا أحـــد يعـــرف ما 
تقـــوم به تركيا“، وأن ”الغـــرب لم يعد يثق في 
قطر كصديـــق. فهي تؤوي القيـــادة المركزية 
الأميركية، ولكنها تتغاضى عن الذين يمولون 

الإرهاب.“
وإذا كانـــت الورقـــة الطائفيـــة لعبـــة ذات 
جـــدوى لإربـــاك الخليجيين وإغـــراق العراق 
وســـوريا في الفوضـــى، فإن داعش يســـابق 

الوقت لتحويل منطقة شمال أفريقيا إلى حالة 
مـــن الفوضى الأمنية يمتد خطرها إلى أوروبا 
التي تســـعى إلـــى ترتيب تدخل عســـكري في 

ليبيا للدفاع عن أمنها.
ولم تنجح تونس التي كانت أول من بدأت 
في التصدي  باحتجاجـــات ”الربيع العربـــي“ 
للتنظيمات المتشـــددة خلال أربع سنوات من 
عمر ”الثـــورة“، ولجأت هـــذه التنظيمات إلى 
التخفـــي فـــي الجبـــال الممتدة علـــى الحدود 
الغربية مع الجزائر، واســـتفادت من صعوبة 
ضبـــط الحدود مـــع ليبيا فـــي الحصول على 

الأسلحة وتدريب المقاتلين.
لكن سياســـيين تونسيين يؤكدون أن أبرز 
استفادة حصلت عليها المجموعات المتشددة 
حصلت خـــلال فتـــرة حكومة الترويـــكا التي 
كانت تتزعمها حركة النهضة الإســـلامية ذات 

الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين.
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مؤشرات اقتصادية خطيرة لإصدار بيز ستون الملياردير الذي لا يكف عن الابتكار

مسكوكات تنظيم داعش

الجلاد الضحية

◄ الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائـــد 
السبســـي: بلادنـــا لا تســـتطيع ”وحدهـــا“ 
مواجهـــة الجهادييـــن، وأدركنـــا اليـــوم أن 
تونس تواجه حركة عالمية. والدليل أنه في 
اليوم نفســـه وفي الساعة نفسها استهدفت 

عملية مماثلة فرنسا والكويت.

◄ رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي ديفيد 
كاميـــرون: تقـــف بلداننـــا معا فـــي مكافحة 
الهجمات الإرهابية في تونس وفرنســـا مما 

يعكس التهديد الذي يواجهنا جميعا.

◄ رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الكويتـــي 
جابر المبـــارك الحمد الصباح: هذا الحادث 
الآثم يســـتهدف جبهتنا الداخلية، ووحدتنا 
الوطنيـــة التي هي خط أحمـــر، لكن تجاوزه 

يستعصي عليهم، وسنبقى أقوى من ذلك.

◄ رئيـــس مجلس الأمة الكويتي مرزوق 
الغانم: الإرهاب الأســـود، ومشـــروع الفتنة 
الـــذي أُريد له أن يتحقق في الكويت ســـيتم 

وأده وقبره بسواعد الكويتيين جميعا.

◄ رئيـــس الـــوزراء الإيطالـــي، ماتيـــو 
ريني: أعرب عـــن الحزن الكبير، والتعاطف، 
والتضامـــن مـــع تونـــس، مـــع التأكيد على 

روابط الصداقة التي تجمع بلدينا.

◄ غيـــرت قنـــوات التلفزيـــون الألماني 
خريطـــة برامجهـــا العاديـــة علـــى خلفيـــة 
الحـــوادث الإرهابية التـــي وقعت في كل من 

الكويت وتونس وفرنسا.

الأســـباني  الداخليـــة  وزيـــر  أعلـــن   ◄
خورخي فرنانديز دياز رفع مستوى التحذير 
مـــن هجمات إرهابية في بـــلاده إلى الدرجة 
الرابعة على ســـلم من خمس درجات، وذلك 

إثر الهجمات في تونس وفرنسا والكويت.

الفرنسية  ◄ أفادت صحيفة ”لو دوفين“ 
نقـــلا عن مصادر موثوق بها أن الرجل الذي 
قطعت رقبته في الهجـــوم الإرهابي (جنوب 
شرق) هو صاحب المؤسسة التي يعمل بها 

المشتبه به الرئيسي، ياسين الصالحي.

هجوم دموي على فندق في تونس ينسف 
جهود تأمين المناطق السياحية ص٢

داعش يواصل في الكويت محاولاته 
إشعال فتنة طائفية في الخليج ص٣

ذئاب داعش المنفردة تتحرك مجددا 
في اتجاه فرنسا ص٥

السياسة الدفاعية التونسية 
على محك النقد الذاتي ص٦



} طرابلــس – تعمـــل حكومـــة عبدالله الثني 
الليبيـــة على بلورة حلول عملية لأزمة الهجرة 
الســـرية التي تفجّرت مؤخـــرا جرّاء الفوضى 
المستشـــرية والتي حوّلت ليبيا إلى ممرّ عبور 

نحو أوروبا.
وأكدت الحكومة المؤقتة أنها سترسل وفدا 
لمناقشـــة الاتحـــاد الأوروبي حـــول مقترحات 
بشـــأن وقف تهريب المهاجرين، مؤكدة على أن 

سيادة ليبيا ”خط أحمر“ في أي عملية.
وقـــال حـــاتم العريبـــي المتحـــدث باســـم 
الحكومة الليبية: ”لقد تم تشكيل لجنة وزارية 
ســـتزور الاتحاد الأوروبي لإخطارهم بالحلول 

البديلة التي وضعتها الحكومة“.

وأطلـــق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، 
بدايـــة الأســـبوع، مهمة عســـكرية فـــي البحر 
المتوسط تهدف لقمع شبكات تهريب المهاجرين 

تحت اسم ”يونافور ميد“.
وأفادت مصـــادر في الاتحاد الأوروبي بأن 
العمليـــة لها ثلاث مراحـــل، الأولى تتكون من 
أنشـــطة مراقبة بحرية وأخـــرى محمولة جوا 

لجمع معلومات حول تحركات المهربين.
أما عن المرحلتين الثانيـــة والثالثة اللتين 
يمكـــن أن تتضمنـــا مصادرة أو حتـــى تدمير 
قـــوارب ومعدات فـــي أعالي البحـــار في مياه 
ليبيا أو حتى على ســـواحلها، فهما مؤجلتان 
حتـــى يحصل الاتحاد الأوروبـــي على موافقة 

الســـلطات الليبية وتفويض من مجلس الأمن 
الدولي.

اقتـــراح  إنســـانية  منظمـــات  وعارضـــت 
استخدام القوة العسكرية وأكدت أن الاهتمام 
يجب أن ينصب على توسيع القنوات القانونية 
للمهاجرين للوصول إلى أوروبا. وأيد بان كي 
مون الأمـــين العام للأمم المتحـــدة هذا الطرح 
الحقوقي، حيث دعا الدول الأوروبية، في وقت 
ســـابق، إلى منـــح المهاجرين فرصـــا قانونية 
للإقامـــة، مؤكدا على وجـــوب احترام القانون 
الدولي وقانون البحار بقوله إن ”عملا مماثلا 
يحتـــاج إلـــى موافقة مجلس الأمن وســـلطات 

الدولة المعنية وهنا نتحدث عن ليبيا“.

ويطرح هـــذا القرار غير المعتمـــد إلى حدّ 
الآن العديد من الإشكاليات سياسيا وقانونيا، 
فاســـتخدام القـــوة العســـكرية الـــذي رفضته 
الحكومـــة الليبيـــة برئاســـة عبداللـــه الثني 
كما رفضتـــه القيادة العامـــة للجيش الليبي، 
يفرض العـــودة إلى ميثـــاق الأمم المتحدة في 
مادتيـــه الـ41 والــــ42 ضمن الفصل الســـابع، 
والـــذي يجيـــز اســـتخدام القـــوات الأمميـــة 
البحـريـــة أو الجوية أو البرية لحفظ الســـلم 
والأمن الدوليـــين أو لإعادتهما إلى نصابهما، 
وتتقاطـــع صلاحيـــات المنظمـــة الأمميـــة مـع 
ســـيادة الدولـة المعنية بالتدخل علـى مـياهها 

الإقلـيمية.

} تونس - أعلنت وزارة الداخلية التونســــية 
عــــن مقتــــل 37 شــــخصا وإصابــــة 36 آخرين 
بجروح متفاوتة الخطورة إثر هجوم إرهابي 
اســــتهدف أمــــس الجمعة فندقا فــــي محافظة 
سوســــة الســــياحية على الســــاحل الشــــرقي 

للبلاد.
وأوضح الناطق الرســــمي باســــم الوزارة 
محمــــد علــــي العــــروي أن "مهاجمــــا أو أكثر، 
تســــرّب من الجهة الخلفية للفندق وقام بفتح 
النــــار على الســــياح وعلى مرتــــادي الفندق"، 
مضيفــــا أن الوحــــدات الأمنيــــة تمكنــــت من 

القضاء على عنصر إرهابي.
وأكــــدت مصــــادر إعلاميــــة أن عــــددا من 
الســــياح الألمان ســــقطوا خــــلال الهجوم على 
الفنــــدق لكنها لــــم تحدد عددهــــم. وأوضحت 
أن غالبية الضحايا هم من حاملي الجنســــية 

الانكليزية.
وأعلــــن الرئيــــس التونســــي الباجي قائد 
السبسي إثر هذا الهجوم أن بلاده لا تستطيع 

"وحدها" مواجهة الجهاديين.
وقال "أدركنا اليوم أن تونس تواجه حركة 
عالمية. لا يمكنها أن تواجهها وحدها. والدليل 
أنــــه في اليوم نفســــه وفي الســــاعة نفســــها 

استهدف عملية مماثلة في فرنسا والكويت".
وأضاف قوله "هذا يقيم الدليل على وجوب 
وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الجهاديين 
وعلى ضرورة أن توحد كل الدول الديمقراطية 

جهودها ضد هذه الآفة".
وتعــــدّ حصيلة القتلى جــــرّاء هذا الهجوم 
الإرهابــــي هي الأكبر فــــي تاريخ تونس وأكثر 
دمويــــة مــــن حادثة متحــــف باردو الشــــهيرة 

بالعاصمة.

أن  الهجــــوم  هــــذا  خــــلال  مــــن  ويبــــدو 
المجموعــــات المتطرفــــة فــــي تونــــس تبّنــــت 
اســــتراتيجية جديدة لفرض الطاعة وترهيب 
المواطنين قوامها إرباك قوات الأمن والجيش 
وخاصة ضــــرب الاقتصاد الوطني وإضعافه، 
باعتبار أن السياحة تعدّ أحد أعمدة الاقتصاد 
التونســــي، إذ تشــــغل 400 ألف شخص بشكل 
مباشــــر وغير مباشر وتساهم بنسبة 7 بالمئة 
مــــن الناتج المحلي الإجمالــــي وتدر ما بين 18 
و20 بالمئــــة من مداخيل تونس الســــنوية من 

العملات الأجنبية.
وشــــهدت تونــــس خلال عــــام 2014 

العمليــــات  عــــدد  فــــي  ارتفاعــــاً 
الإرهابية التي ســــجلت زيادة 

بنحو 730 عملية عن عام 2013 
لتبلــــغ نحــــو 1808 عمليات 
مقابل 1078 عملية في 2013.

فــــي  الإرهــــاب  وعــــرف 
تونــــس منحــــى تصاعديــــا 

حيــــث انطلق مــــن تفجيرات 
الألغــــام إلــــى نصــــب الكمائــــن 

والجيش  الأمن  وحدات  واستهداف 
ثم تنفيذ هجمات نوعية على مناطق سياحية 
حساســــة ومراكز أمنية فــــي مختلف مناطق 

البلاد.
وتعد التهديدات الإرهابية التي تواجهها 
تونس تهديدات إقليمية على اعتبار اشــــتراك 
حدود ليبيا مع الدول الأفريقية من جهة وبقية 
دول المغرب العربي من جهة أخرى، وكثيرا ما 
حذر خبراء أمنيون وعســــكريون والعديد من 
وسائل الإعلام من تنامي الأنشطة الإرهابية في 
تونس ســــواء تلك المتعلقة بتهريب الأســــلحة 
من وإلى ليبيا والجزائر أو من خلال عمليات 

التجنيد.
وروج عدد من مواقع التواصل الاجتماعي 
خلال الأسابيع الماضية وبعد سيطرة مقاتلي 
تنظيم الدولة على مدينة ســــرت الليبية لأنباء 
مفادهــــا أن تنظيم الدولــــة اقترب من الحدود 

التونســــية الجنوبيــــة وهــــو بصــــدد إجراء 
اتصالات مــــع جهاديين بتونــــس، كما زعمت 
تلــــك المواقع أن تونس تعد أكثر دولة بالمغرب 

العربي مرشحة لإعلان "الخلافة".
وقال العميد المتقاعد مختار بن نصر الذي 
يرأس مركز تونس لدراسات الأمن الشامل إن 
"مــــا يبث اليوم من شــــائعات على عدد مواقع 
التواصل الاجتماعي تتحدث عن خطر محدق 
يشــــكله تنظيــــم الدولة واقترابــــه من الحدود 
التونسية الليبية مجرد حرب نفسية الغرض 

منها الإرباك والتخويف".
ولفــــت بن نصر إلــــى أن "إخــــراج مقاتلي 
داعــــش مــــن مدينــــة درنــــة الليبيــــة وبقاءهم 
أن  شــــأنه  مــــن  ســــرت  مدينــــة  فــــي  فقــــط 
يضعــــف هــــذا التنظيــــم"، مؤكــــدا أن الحدود 
التونســــية محمية وأن الجيش والأمن وضعا 
للجماعــــات الجهادية من  مخططا للتصــــدي 
خــــلال تفكيك العشــــرات من الخلايــــا النائمة 
وإحبــــاط العديــــد من العمليــــات الإرهابية 
ومحاولات التسلل إلى داخل التراب 

التونسي.
ودفعــــت تونــــس بتعزيزات 
أمنيــــة وعســــكرية مكثفة على 
الشــــريط الحــــدودي الجنوبي 
للرفــــع مــــن جاهزيــــة وحدات 
الجيــــش وقــــوات الأمــــن فــــي 
التصدي لتداعيــــات الحرب بين 
تداعيات  وهي  المسلحة  الجماعات 
فرضت حالة قصوى من التأهب والحذر 
كما عززت تنســــيقها العســــكري والأمني مع 

الجزائر.
وتزامنت التعزيزات الأمنية والعســــكرية 
مع اختطــــاف قوات فجر ليبيا التي تســــيطر 
علــــى مناطق غــــرب ليبيــــا لطاقــــم القنصلية 
العامة التونسية بطرابلس ولم تطلق سراحه 
إلا بعد إفراج الســــلطات التونسية على وليد 
القليب أحد قيادييها الذي كان مسجونا بتهم 

تتعلق بالإرهاب.
 وشــــدد بــــن نصــــر علــــى أن "التهديدات 
الإرهابيــــة الموجهــــة إلــــى تونــــس موجودة 
وقائمة سواء التهديدات الخارجية من تنظيم 
الدولــــة في ليبيــــا أو من عدد مــــن الجماعات 
الجهاديــــة التونســــية وفي مقدمتهــــا تنظيم 
"أنصــــار الشــــريعة" الذي يتزعمه ســــيف الله 
بن حســــين الملقب بـ"أبي عياض" الموجود في 

ليبيا منــــد العام 2012  إضافــــة إلى تهديدات 
تشكلها الخلايا النائمة والعناصر المتحصنة 
بسلسلة جبال الشعانبي على الحدود الغربية 

مع الجزائر.
واعتبر وزير الداخلية ناجم الغرسلي أنه 
إذا ما فشــــلت الجماعات الإرهابية في القيام 
بهجمــــات خلال شــــهر رمضان علــــى تونس 
فذلــــك يعتبر انتصارا للوحــــدات الأمنية على 

الإرهاب.
وجــــاءت تصريحات الغرســــلي في أعقاب 
ثــــلاث هجمــــات متزامنــــة شــــنها مقاتلــــون 

تونسيون تابعون لتنظيم الدولة في 16 يونيو 
2015 على وحدات من الحرس الوطني اثنتان 
منهــــا في محافظة ســــيدي بوزيد وواحدة في 
منطقــــة غار الدماء التابعــــة لمحافظة جندوبة 
المحاذيــــة للحدود الشــــمالية الغربية للحدود 

مع الجزائر.
 واعتبــــرت الســــلطات الأمنيــــة أن تلــــك 
الهجمــــات الثلاث التي تمت فــــي نفس اليوم 
تؤشــــر على أن تونــــس في حالــــة "حرب" مع 
الخلايا الإرهابية التي تخطط للقيام بهجمات 

خلال شهر رمضان.
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◄ أكد الاتحاد الأوروبي أن الحظر 
الجوي المفروض على تحليق 

الطائرات التابعة لشركات الطيران 
الليبية فوق مجاله الجوي مازال 

قائما بسبب مخاوف تتعلق بسلامة 
الركاب.

◄ أحيى منبر المرأة الليبية 
من أجل السلام، أمس الأول، في 
القاهرة، الذكرى الأولى لاغتيال 
المحامية والناشطة الحقوقية 
والسياسية سلوى بوقعيقيص.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية، 
عن إقالة عدد من القيادات الأمنية 
لضلوعها في تخريب مقاه وضرب 

مفطرين خلال شهر رمضان.

◄ طالب البرلمان الكندي موريتانيا 
بإطلاق سراح الناشط الحقوقي 

بيرام ولد اعبيدي الذي اعتقل في 
نوفمبر من العام الماضي بسبب 

تنظيم مسيرة ضد العبودية، وحكم 
عليه بالسجن ثلاث سنوات.

◄ صادق مجلس الحكومة 
المغربي، خلال اجتماعه الأسبوعي 

بالرباط، على خمسة مشاريع 
مراسيم تتعلق بالاستحقاقات 

الانتخابية المقبلة، تقدم بها وزير 
الداخلية، محمد حصاد.

◄ أكد السفير الممثل الدائم 
للمغرب بجنيف، محمد أوجار، 

خلال دورة اللجنة الدائمة 
للمفوضية السامية لشؤون 

اللاجئين، أن ”غياب تسجيل 
اللاجئين في تندوف يرغمهم 
على العيش في ظل وضعية 
عدم استقرار قانوني تعتمد 

على المساعدة وعرضة لمخاطر 
الحماية، من ضمنها الاستغلال 

والعبودية“.

باختصار

هجوم دموي على فندق في تونس ينسف جهود تأمين المناطق السياحية
[ داعش يقود حربا نفسية ضد وحدات الجيش والأمن التونسية [ حالة تأهب قصوى على الحدود لمنع تسلل جهاديين

أقــــــدم مســــــلح مجهولون على تنفيذ هجوم دموي هو الأعنف فــــــي تاريخ تونس على فندق 
في مدينة سوســــــة خلّف 37 قتيلا من بينهم ســــــيّاح أجانب، والحصيلة مرجحة للارتفاع 
حســــــب تصريحات الناطق باسم وزارة الداخلية. واعتبر مراقبون أن هذا الهجوم نسف 
كل جهود الحكومة من أجل تأمين المناطق الســــــياحية خاصة بعد الهجوم الإرهابي على 

متحف باردو.

التونســـية،  الدبلوماســـية  البكـــوش ضعـــف  الطيـــب  {نحمـــل 

السياســـة الخارجية الحالية أصبحت معرقلـــة لمجهودات الدولة 

في مكافحة الإرهاب}.

إقبال المصدع
قيادية في حزب المؤتمر في تونس

{نأمل أن تكون الجولـــة الحالية للحوار الليبي المنعقدة بالمغرب، 

الأخيرة والحاســـمة من أجـــل التوصل إلى اتفـــاق جدي بين جميع 

الفرقاء}.

سميرغطاس
المسؤول الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا

{الجميـــع يعرف أن الحكم في الجزائر غير قابل للتوريث، حتى وإن 

كانت هناك إرادة لدى البعض فالنظام السياسي في الجزائر غير 

قابل للتوريث، وكل شيء يتوقع إلا التوريث}.

عبدالمجيد مناصرة
رئيس جبهة التغيير في الجزائر

الهجوم الدموي يوقظ تونس على حقيقة تغلغل الجهاديين في مختلف محافظاتها

ليبيا تعتزم تقديم خطة بديلة للاتحاد الأوروبي حول ملف الهجرة

صابر بليدي

قدم عدد من قيـــادات ومناضلين  } الجزائــر – 
استقالتهم  في حزب تجمع أمل الجزائر ”تاج“ 
كرد فعل أولي علـــى التصريحات التي أطلقها 
مؤخـــرا عمار غـــول، فـــي محاولة منـــه لنفي 
صراعـــات الأجنحة داخل هرم الســـلطة، حول 
مرحلة ما بعد الرئيـــس بوتفليقة، ويأتي على 
رأســـهم العضوان المؤسســـان والقياديان في 
المكتـــب الوطني مراد عـــروج ومحمد بوطيب، 
وعـــدد مـــن المســـؤولين المحليـــين فـــي مكتب 

محافظة تلمسان ( 600 كلم غربي العاصمة).
وجاءت الاســـتقالات الجماعية من صفوف 
”تاج“ الذي يعد أحد أحزاب السلطة، احتجاجا 
على ما أسموه ”تفرد عمار غول بالقرار“، وذلك 
في إشارة لمضمون تصريحات أطلقها مؤخرا، 

ولم تكن محل رضى أو تشاور داخل الحزب.
ونفى عمار غول فـــي تصريحاته الأخيرة، 
وجـــود أي تجاذب بـــين أجنحة الســـلطة، بل 
ذهـــب لدرجـــة شـــخصنة الحياة السياســـية، 
لما قـــال: ”أنا أعرف ســـعيد بوتفليقة منذ أيام 
الجامعـــة ولا توجد لديه أي نية لوراثة الحكم، 
ولم يحدث أن تدخل في شـــؤون الوزارات التي 

أشرفت عليها“.
وأثـــارت توصيفـــات عمار غـــول انتقادات 
سياسية وإعلامية شـــديدة، رأت فيها تجاوزا 
لحدود الممارسة السياسية، وذهبت لشخصنة 
العلاقات بين رموز السلطة، وقدمتها في شكل 

عائلـــة تتحكم في البلاد وليســـت مؤسســـات 
الدســـتور،  دولة بمهـــام وصلاحيات يحددها 
وهو الأمر الذي يكون قـــد أثار قيادات الحزب 

وقواعده لتقرر الاستقالة الجماعية.
وكشف عضو المكتب الوطني محمد بوطيب 
في رســـالة اســـتقالته التي حصلـــت ”العرب“ 
على نســـخة منها، عن استقالة 80 منتخبا من 
تلمســـان. وجاءت ”انتفاضـــة“ مكتب محافظة 
تلمســـان في ظل الحديث عـــن حالة تململ في 
صفوف الحزب، لا يمكن معها استبعاد حركات 
تمرد أخـــرى، تضـــاف للزوبعة التـــي أثارتها 
اســـتقالة القيادي البـــارز مراد عـــروج، الذي 
خاطب عمار غول في رســـالة الإستقالة بالقول 

”حزبك صار مسخرة“.
وبرر عروج اســـتقالته، بما وصفه ”فقدان 
حزب عمار غول البوصلة ووقوعه في الهذيان، 
وأن الوضع داخل الحزب اســـتحال تصحيحه 

خاصة مع إصرار رئيسه على الخطأ“.
وجاء في شـــرحه لأســـباب الاســـتقالته أو 
أن الانحرافات  ما أســـماه بـ ”تبرئـــة الذمـــة“ 
المتكـــررة التي عرفها حزب تجمع أمل الجزائر 
منذ نشـــأته لم تصحح، رغم المحاولات العديدة 

لتصحيح المسار المتفق عليه.
وانتقد القيادي المســـتقيل ”عـــدم اجتماع 
واتخاذ المكتب السياســـي للقـــرارات مثله مثل 
المجلـــس الوطني الذي لم يعـــد يعرف له عددا 
ولا وقـــت انعقاد، وأن رئيـــس الحزب وقع في 
مخالفـــة قانون الأحـــزاب والنظـــام الداخلي، 

فانفرد بالحزب، يعبث به وينطق باســـمه دون 
الرجوع إلى المؤسسات“.

ويعد عمار غول من الشخصيات السياسية 
التي تحسن التماهي مع كل الوضعيات، الأمر 
الذي مكنـــه من الحفاظ على منصبه كوزير في 
الحكومـــات المتعاقبـــة للرئيـــس بوتفليقة منذ 
العـــام 1999 ، وإســـتطاع التخلص من خلفيته 

الإخوانية بمرور الزمن، كونه ينحدر سياســـيا 
من حركة مجتمع السلم ”حمس“، وكان إلتحاقه 
بـــأول حكومـــة في إطـــار ما يعرف بسياســـة 
المشـــاركة التي انتهجها إخـــوان الجزائر منذ 
1999 إلـــى غايـــة 2011، لمـــا غـــادرت ”حمـــس“ 
معسكر الســـلطة، وتوجه غول لتأسيس حزبه 

تجمع أمل الجزائر.

تصريحات عمار غول تثير موجة غضب واستهجان داخل حزبه

استقالة جماعية تتسبب في تصدع حزب الموالاة الجزائري {تاج}
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عدد القتلى إثر الهجوم 

الإرهابي على الفندق 

والحصيلة مرجحة 

للارتفاع

مختار بن نصر:

الحدود التونسية محمية 

والجيش وضع مخططا 

للتصدي للمتشددين
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أخبار

◄ عقد مكتب مجلس الأمّة الكويتي 

اجتمـاعا خصصه للنظر في 
الملاسنة التي شهدها المجلس 

بين مجموعة من النواب والتي 
اكتست طابعا طائفيا، ووجه إنذارا 

إلى النائب حمدان العازمي الذي 
خاطب زميلـه فيصل الدويسان 

بعبارة ”روح عدّل مذهبك“، ما دفع 
الدويسان إلى تقديم استقالته من 

عضوية البرلمان.

◄ يتوجه إسماعيل ولد شيخ أحمد 
ممثل أمين عام الأمم المتحدة في 

اليمن اليوم إلى الكويت في بداية 
جولة تأخذه لاحقا إلى السعودية 

حيث يجري محادثات بشأن مسودة 
اقتراح سلام للتوصل إلى اتفاق 

مبدئي مع المقاتلين الحوثيين.

◄ أعلنت وزارة الدفاع العراقية 
أمس العثور على جثة الطيار الذي 

تحطمت طائرته المقاتلة من طراز اف 
١٦ خلال مهمة تدريب في الولايات 

المتحدة، مشيرة إلى أنه ضابط 
برتبة عميد طيار.

◄ وصلت إلى اليمن قافلة مساعدات 
برية تتكون من ٥٧ شاحنة سيّرتها 

هيئة الهلال الأحمر الإماراتي محملة 
بـ١٣٦٨ طنا من المواد الغذائية 

الضرورية تكفي احتياجات أكثر من 
٣٠ ألف شخص.

◄ أعلن تنظيم القاعدة في 
أفغانستان مقتل القيادي السعودي 
في التنظيم عزام عبدالله الصبحي 

الملقب بأبي مسلم المكي في 
قصف بطائرة أميـركية دون طيار 

استهدفته مع عدد من رفاقه في 
ولاية خراسان الأفغانية، علما أن 

اسم الصبحي موجود ضمن قائمة 
للمطلوبين أصدرتها وزارة الداخلية 

السعودية.

باختصار

} الكويت - اســـتهدف أمس هجوم انتحاري 
مسجدا للشـــيعة في العاصمة الكويتية أثناء 
صلاة الجمعة مخلّفا خمســـة وعشـــرين قتيلا 
وأكثـــر مـــن مئتي جريـــح في حصيلـــة أولية 

مرشحة للارتفاع.
وتبنّـــى تنظيم داعـــش التفجيـــر في أول 
استهداف مباشـــر للكويت، بعد أن كان اكتفى 
خلال الأشـــهر الماضية بمجرّد التحرّش بالبلد 
عبر تهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي، 
فيما أظهرت الأجهزة الأمنية قدرا من النجاعة 
في مطـــاردة عناصـــر التنظيـــم العائدين من 
ســـوريا والعراق، والمتعاطفـــين معه ومموليه 

وعرضهم على القضاء.
وحمـــل تفجير الأمس علامـــات تطابق مع 
ثلاثة هجمات سبق أن شهدتها المملكة العربية 
السعودية المجاورة في كل من الدالوة والقديح 
والدمام، واســـتهدفت مســـاجد للشيعة، الأمر 
الـــذي يوحي بتنفيذ تنظيم داعش لخطة عامة 
تســـتهدف زعزعة الوحدة الاجتماعية للبلدان 
الخليجية وتحديدا التـــي تتكون مجتمعاتها 
من ســـنّة وشـــيعة علـــى غرار الكويـــت. وهي 
بلدان استعصت على التنظيم بحكم ما تعرفه 
من اســـتقرار سياسي وقوة اقتصادية ومتانة 

أمنية.
وكانت وكالة الأنبـــاء الكويتية أكدت نقلا 
عـــن بيـــان لـــوزارة الداخلية ”وقـــوع عدد من 
القتلى والجرحى في الانفجار“ الذي استهدف 
مســـجد الإمام الصادق في منطقـــة الصوابر 

وسط مدينة الكويت.
وقـــال شـــاهد لوكالـــة فرانـــس بـــرس إن 
”العشـــرات قتلوا وأصيبوا“، وانتشرت صور 
على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر رجالا 
على الأرض وأجســـادهم مغطـــاة بالدماء بين 

الحطام داخل المسجد.

وأكّد مسؤول أمني أن الأمر يتعلّق بتفجير 
انتحاري وهو ما أكده شهود عيان قالوا إنهم 
رأوا الانتحـــاري بصدد دخول المســـجد أثناء 

الصلاة.
وهـــذا الهجوم، الذي تبنـــاه تنظيم داعش 
هو الأول الذي يســـتهدف مسجدا للشيعة في 
الكويت، فضلا عـــن كونه الاعتـــداء الإرهابي 

الأول فيها منذ يناير ٢٠٠٦.
وأورد بيان باســـم ما يسمى ”ولاية نجد“، 
فرع تنظيـــم داعش في الســـعودية كنية منفذ 
العمليـــة بحـــزام ناســـف وهو أبو ســـليمان 

الموحد، مؤكّدا أن العملية استهدفت الشيعة.
ويحـــاول التنظيـــم الـــذي ســـبق أن وجّه 
تهديـــدات لبلـــدان الخليج تقديم نفســـه كقوّة 
مضـــادة للمدّ الشـــيعي في المنطقـــة، محاولا 
الاســـتثمار فـــي انـــزلاق الصراع فـــي كل من 
ســـوريا والعـــراق نحـــو الطائفيـــة بدخـــول 
ميليشيات شـــيعية الحرب إلى جانب نظامي 

بغداد ودمشق.
وتوجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح فورا إلـــى موقـــع الهجوم 

تضامنا مع الضحايا.
وعقدت الحكومة الكويتية اجتماعا طارئا 
لبحث الحـــادث، فيما رفعـــت وزارة الداخلية 
من مســـتوى التأهب وحركت أجهزتها الأمنية 
كافة. وأعلنت مستشفيات عدة حالة الطوارئ 
لمعالجـــة الجرحى، ودعت بنوك الدم المواطنين 

إلى التبرع.
ومن جانبـــه قال رئيس الـــوزراء الكويتي 
الشـــيخ جابـــر المبـــارك الصبـــاح إن الهجوم 

يستهدف الوحدة الوطنية لبلاده.
وأضـــاف متحدثـــا لوكالة رويتـــرز أثناء 
خروجه من المستشـــفى الأميري ”هذا الحادث 
يستهدف جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية، 
ونحن أقوى بكثير من هذا التصرف الســـيئ، 
ووعـــي المواطـــن فوق كل شـــيء وهـــو الذي 
ســـيخذلهم“. وتابع ”أنا واثق بأن رجال الأمن 
ســـيصلون إلى نتائج مبشرة لكشف الجناة“. 
ومـــن جهتهـــا أدانـــت دول ومنظمـــات دولية 

التفجير.

وعلى مدار الأشهر الماضية بدت السلطات 
الكويتية على دراية تامة بحجم المخاطر التي 
تتربـــص بالكويت. ولـــم تنقطع علـــى اتخاذ 
العديد من الإجراءات الأمنية، آخرها ما أعلنته 
مصـــادر أمنية كويتية مـــن أن وزارة الداخلية 
كثفت التواجد الأمني في الحدود البحرية بعد 
تلقيها معلومـــات عن محاولات دخول عناصر 

إرهابية إلى البلاد عن طريق البحر.
وكشفت المصادر التي نقلت عنها صحيفة 
الشـــاهد المحليـــة أن قيـــادة خفر الســـواحل 
طوقت الحـــدود البحرية الإقليميـــة بالزوارق 
العسكرية وكثفت عمليات الرصد والمتابعة من 

خلال المنظومة الراداريـــة المتطورة لرصد أي 
أهداف بحرية متســـللة. وبينت أن المعلومات 
التـــي تلقاها جهـــاز أمن الدولة مـــن مصادره 
الخارجيـــة تؤكد وجود محاولات لأشـــخاص 
ينتمـــون إلى منظمـــات إرهابية للتســـلل إلى 

البلاد خلال شهر رمضان.
وأكـــدت أن قـــوات خفـــر الســـواحل بدأت 
بحملات أمنية حول الحدود البحرية الكويتية 
على مدار الســـاعة حيث أدخلـــت إلى الخدمة 
زوارق جديدة ذات قدرات قتالية كبيرة، مشيرة 
إلـــى وجود أوامر بإطلاق النـــار والتعامل مع 
أي أهداف مجهولة لا تســـتجيب لأوامر رجال 

الخفـــر. وقد جرى التنســـيق بـــين إدارة خفر 
السواحل والجهات العسكرية الأخرى وأقيمت 

غرفة عمليات لمتابعة الوضع أولا بأول. 
ويعتبـــر الجـــوار الجغرافـــي للكويت مع 
العـــراق عامـــلا لمضاعفة التهديـــدات اعتبارا 
لما يشـــهده هذا البلد من صراعـــات وتوترات 

تتجلى بوضوح سمتها الطائفية.
كما أن وقوع الكويت على مقربة من إيران 
يمثل عامـــل توجّس لـــدى بعـــض الكويتيين 
الذين يرون أن طهران قد لا تتردّد في التلاعب 
بالورقة الطائفية في الكويت في إطار صراعها 

مع دول المنطقة.

داعش يواصل في الكويت محاولاته إشعال فتنة طائفية في الخليج

تفجير مســــــجد الإمام الصادق أمس في الكويت استكمال لما شرع فيه تنظيم داعش في 
الدالوة والقديح والدمام بالسعودية، من مخطط لتفجير الوحدة الوطنية للدول التي تتألف 
مجتمعاتها من ســــــنة وشيعة، كخطوة لزعزعة اســــــتقرار تلك الدول التي استعصت عليه 

بفعل متانة جدارها الداخلي.

تنظيم داعش انتقل من مرحلة التحرش بالكويت إلى تنفيذ تهديداته

النووي السعودي يدخل الصراع ضد إيران في منطق توازن الرعب

} الريــاض - يمثّـــل توصّـــل القـــوى العالمية 
وإيـــران إلى اتفاق نووي حدثا عالميا، بقدر ما 
يمثّل حدثا عربيا وخليجيا، في ضوء ما يمكن 
أن يمنحه من امتيازات لإيران، أولها الاعتراف 
بها وترســـيمها بشـــكل قانونـــي ضمن نادي 
القـــوى النووية العالمية الأمـــر الذي يثير قلق 
جيرانهـــا الأقربين الذين خبروا بشـــكل عملي 
النـــوازع التوســـعية المتأصلة في السياســـة 
الإيرانيـــة منذ ما بعد الثورة الخمينية ســـنة 

.١٩٧٩
وبعـــد تأكّـــد دول الخليـــج العربـــي، وفي 
مقدمتهـــا المملكة العربية الســـعودية المنافس 
الأكبـــر لإيـــران فـــي المنطقة، من عـــدم جدوى 
التعويـــل علـــى الولايـــات المتحدة فـــي فرملة 
المطامـــح الإيرانيـــة، بـــدأت تلك الـــدول تعدّد 
خياراتهـــا فـــي مواجهة الخطـــر الداهم، ومن 
بينها الشروع الفوري في امتلاك التكنولوجيا 

النووية عبر برامج سلمية.
وشرعت الســـعودية في تركيز مشاريعها 
النوويـــة الخاصـــة وبناء تحالفـــات لمواجهة 
إيـــران التي من المحتمل أن تتوصل إلى صفقة 
نووية تخشى الرياض أن تؤدي إلى مضاعفة 

زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وتجري الولايـــات المتحدة والقوى الكبرى 
حاليـــا محادثـــات مع إيران فـــي فيينا، بهدف 
وضع اللمســـات الأخيرة علـــى اتفاق بحلول 
الثلاثاء يمنع طهران من الحصول على سلاح 

نووي.
وتبدي الدول الخليجية بقيادة السعودية 
قلقـــا حيال أن تتمكن إيران من تطوير ســـلاح 
نـــووي بموجـــب الاتفـــاق المحتمل الـــذي من 

المتوقع أن ينهي ١٢ عاما من التوتر.

كمـــا أن هذه الـــدول قلقة لأن واشـــنطن لا 
تأخذ بشكل جدي مخاوفها من إيران المزعزعة 

للاستقرار في الشرق الأوسط.
فرنســـا  أعلنـــت  الماضـــي،  والأربعـــاء 
والســـعودية دراســـة جـــدوى لبنـــاء مفاعلين 
نوويـــين فـــي المملكـــة. وعلـــى غـــرار جارتها 
الإمـــارات، تريـــد الســـعودية تنويـــع مصادر 
الطاقة ووضعت لذلك خطة لتشييد ١٦ مفاعلا.

واتفاق باريس هو الاتفاق النووي الثالث 
الذي توقعه الرياض خلال العام الحالي.

فقد توصلت الأســـبوع الماضي إلى اتفاق 
مع روسيا حول العلاقات التقنية والاقتصادية 
والعلمية للاستخدام السلمي للطاقة النووية. 
وفـــي مـــارس الماضي وقّعـــت المملكـــة اتفاقا 

مبدئيا للتعاون النووي مع كوريا الجنوبية.
وقـــال جمال خاشـــقجي الصحفي القريب 
مـــن دوائـــر صنـــع القرار فـــي المملكـــة ”لدى 
الســـعودية مشـــاريع كبيرة في مجال الطاقة 
النوويـــة“، وأضـــاف ”بالطبع إنها مشـــاريع 
سلمية رسميا“، لكن الخبرة النووية يمكن أن 

تستخدم في تطوير أسلحة.
وبموجب اتفاق الإطـــار الذي تم التوصل 
إليه فـــي أبريل الماضي ســـتخفض إيران عدد 
أجهـــزة الطرد المركزي لتخصيـــب اليورانيوم 
في مقابل رفع العقوبـــات الاقتصادية الدولية 

المفروضة عليها.
وتقول إيران إن برنامجها سلمي، لكن إذا 
علمـــت الســـعودية أن طهران ماتـــزال تحاول 
تصنيع ســـلاح نووي فلن يكـــون هناك ”خيار 
أمـــام الرياض ســـوى متابعة سياســـة  آخر“ 

الردع الخاصة بها حسب خاشقجي.
ومن جهته، كتب المحلل الســـعودي نواف 
عبيـــد، وهو زميل زائر في مركز بيلفر بجامعة 
هارفـــارد، علـــى موقع ســـي ان ان الأســـبوع 
الماضي إن لـــدى الرياض ”الرغبـــة والإرادة“ 

لامتلاك قنبلة نووية.
لكن مســـؤولا ســـعوديا أبلغ وكالة فرانس 
برس أن المملكة لن ”ترتكب مخاطرة“ الســـعي 
إلـــى امتلاك الســـلاح النـــووي. وأضـــاف أن 
سياســـة التدخـــلات الايرانيـــة فـــي ســـوريا 

والعـــراق واليمن ولبنان تشـــكل خطرا بغض 
النظر عن الأسلحة التي تمتلكها طهران. 

وبـــدوره، قـــال مـــارك فيتزباتريـــك مدير 
برنامج منع الانتشـــار النووي ونزع الســـلاح 
في المعهد الدولي للدراســـات الاســـتراتيجية 
في لنـــدن ”أفضل طريقة لتعزيز خيارات الأمن 
الســـعودي هي الشـــراكة مع مختلـــف الدول 

الغربية“.
وتابـــع فيتزباتريـــك أن ”اتفـــاق المفاعـــل 
النـــووي الفرنســـي يوفـــر وســـيلة أخرى من 
الطمأنينة من قبل الشـــركاء الغربيين المهتمين 

بمصالح السعودية“.
والاتفـــاق النـــووي كان بين اســـتثمارات 
بقيمـــة إجماليـــة تبلغ حوالـــي ١٢ مليار دولار 
أقـــرت خـــلال زيـــارة ولي ولـــي العهـــد وزير 
الدفـــاع الأمير محمد بن ســـلمان إلى باريس. 
وتبين قيمة الاســـتثمارات استعداد السعودية 
لتســـخير ثقلها المالي في تأســـيس شـــراكات 
تقـــوم على تشـــبيك المصالح بحيـــث لا يمكن 
فضهـــا والتراجـــع عنهـــا بســـهولة، وبمجرّد 

حدوث متغيرات.
وتحسين الروابط مع فرنسا يسلط الضوء 

علـــى تعميق العلاقـــات بين الخليـــج والدول 
الكبرى بعيدا عن الحليـــف التقليدي للمنطقة 
أي الولايـــات المتحـــدة. وقـــال فيتزباتريك إن 
هناك انعدام ثقة كبيرا بين واشـــنطن وطهران 
لكنهما لديهما الآن قنوات اتصال، ما ”يشـــكل 

قلقا مشروعا بالنسبة إلى السعودية“.
وجـــاءت زيـــارة الأمير محمد بن ســـلمان 
إلى باريس بعد أســـبوع واحد من زيارته إلى 
روســـيا حيث تم الاتفاق على تعاون عسكري 
وغيـــره مـــن الاتفاقـــات إلـــى جانـــب الاتفاق 

النووي.
وتدعم روســـيا وإيران الرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد في حين تدعم الريـــاض الثوار 
الســـوريين. لكن صحيفة سعودي غازيت رأت 
أن التعاون بين موســـكو والرياض ”سيضمن 

الوحدة الوطنية والأمن في كلا البلدين“.
واعتبـــر خاشـــقجي أن علـــى الســـعودية 
مواصلـــة ”ضمان اســـتقلالها الأمني. لا يمكن 

اعتبار الضمانات الأميركية أمرا مؤكدا“.
وختـــم قائـــلا ”نحـــن قلقـــون جـــدا حيال 
التوســـع الإيراني، الشـــرق الأوسط ينهار ولا 

أحد يساعد على لململة أجزائه“.

ســــــعي المملكة العربية السعودية إلى امتلاك برنامج نووي سلمي لا ينفصل عن التنافس 
المحتدم مع إيران بما تبديه من نوازع توسعية في المنطقة أيقن الخليجيون أنه لم يعد من 
الممكن الرهان على الولايات المتحدة لوقفها، وأن أفضل الوسائل لمواجهتها تنويع الحلفاء 

عبر العالم، وامتلاك أقصى ما يمكن من أسباب القوة الذاتية.

تحالفات جديدة بصدد التأسيس على أنقاض التحالف التقليدي مع واشنطن

«إن الظـــروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، لاســـيما ما يتعلق 

منها بالجوانب الأمنية، تتطلـــب زيادة الحيطة والحذر لتلافي أي 

تداعيات ومخاطر».

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت

«غيـــاب المعيار المنطقي في عقد اجتماع أمنى بين إيران والعراق 

وســـوريا ســـيجعل دول المنطقة والإقليم تفســـره بأنـــه ذو بعد 

طائفي وبأن العراق جزء من محور إيراني».

ظافر العاني
برلماني عراقي

«يجـــب صون البحرين ووضع مصلحـــة الوطن والمواطن فوق كل 

اعتبـــار وحمايته من شـــتات الرأي واختلاف الكلمة الذي تعيشـــه 

اليوم مجتمعات أخرى».

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد البحريني

الشيخ جابر المبارك:

نحن أقوى من هذا 

التصرف السيئ ووعي 

المواطن فوق كل شيء

تتيح  لكنها  سلمية  ــرامــج  ب

ــرات الــنــوويــة  ــب ــخ امـــتـــلاك ال

إذا  أسلحة  لتطوير  الــلازمــة 

اقتضت الضرورة

◄

للمشاركة والتعقيب
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[ تطابق بين تفجير الكويت وتفجيرات السعودية [ محاولة التنظيم تقديم نفسه كقوة مضادة للمد الشيعي



} دمشــق - أحـــدث تنظيم الدولة الإســـلامية 
المفاجـــأة من جديـــد باقتحامـــه المباغت لعين 
العرب المعروفـــة بكوباني، وتقدمه اللافت في 
الجزء الذي يسيطر عليه نظام الأسد في مدينة 

الحسكة شمال شرق سوريا.
وارتكـــب التنظيـــم المتطـــرف ثانـــي أكبر 
مذبحة للمدنيين في سوريا خلال هجومه على 
مدينـــة كوباني وقرية قريبـــة منها، حيث قتل 

146 مدنيا إلى الآن.
وقال، أمـــس الجمعة، رامـــي عبدالرحمن 
رئيـــس المرصد إن القتال بـــين وحدات حماية 
الشـــعب الكردية ومقاتلي الدولة الإســـلامية 

الذين تســـللوا إلى كوبانـــي الواقعة على 
الحـــدود التركيـــة الخميس اســـتمر 

لليوم الثاني.
المتحـــدة  الأمم  وذكـــرت 
للدولـــة  منفصـــلا  هجومـــا  أن 
الإســـلامية على المناطـــق التي 
تســـيطر عليهـــا الحكومـــة في 

مدينة الحسكة الواقعة في شمال 
شرق سوريا تســـبب في إرغام ما 

يقدر بستين ألف شخص على الفرار، 
محذرة من أن ما يصل إلى 200 ألف شخص 

قد يحاولون الفرار في نهاية المطاف.
وشـــنت الدولة الإسلامية الهجوم المزدوج 
في الســـاعات الأولـــى من يـــوم الخميس في 
محاولة للعـــودة إلى موقف الهجـــوم بعد أن 
تقدمت قوات يقودها الأكراد بدعم من ضربات 
جوية للتحالـــف الذي تقوده الولايات المتحدة 
إلى مســـافة 50 كيلومترا من مدينة الرقة مقر 
”الخلافة الإسلامية“ التي أعلن التنظيم قيامها 
في الأجزاء التي اســـتولى عليها من ســـوريا 

والعراق.
وانتقى تنظيم الدولة الإسلامية في كل من 
الهجومـــين أهدافا يصعب على التحالف الذي 
تقوده الولايات المتحـــدة تقديم الدعم الجوي 

فيها.
وتشـــن الولايـــات المتحـــدة وحلفـــاء لها 
أوروبيـــون وعرب ضربات جويـــة على الدولة 
الإسلامية منذ العام الماضي في محاولة لصد 
التنظيم الذي اســـتولى على أجزاء كبيرة من 
سوريا والعراق. واستبعدت واشنطن التعاون 

مع الرئيس السوري بشار الأسد ضد التنظيم.
وقـــال عبدالرحمن إن الهجوم على كوباني 
التي تسكنها أغلبية كردية وقرية برخ بوطان 
القريبة يمثل ثاني أكبر مذبحة يرتكبها تنظيم 
الدولة الإســـلامية بحـــق المدنيـــين منذ مقتل 
المئات من أبناء عشيرة الشعيطات السنية في 

شرق سوريا العام الماضي.
وأضـــاف أن الهجوم تخللته ثلاث هجمات 
انتحارية بسيارات ملغومة على الأقل وأن من 

بين القتلى شيوخا ونساء وأطفالا.
وأفاد تقرير بأن مقاتلي الدولة الإســـلامية 
المهاجمين كانوا عشـــرات قليلة وأنهم دخلوا 
المدينة في خمس ســـيارات متخفين في 
زي مقاتلي وحدات حماية الشـــعب 
معارضـــة  وجماعـــات  الكرديـــة 

سورية.
أن  الرحمـــن  عبـــد  وأكـــد 

القتال مستمر داخل المدينة.
وشـــهدت كوبانـــي واحدة 
من أكبـــر المعارك ضـــد الدولة 
الإسلامية في 2014، وفي النهاية 
المتشـــددين  الكردية  القوات  طردت 
من المدينة في يناير بمســـاعدة الضربات 
الجوية الأميركية ومقاتلين أكراد عراقيين بعد 

شهور من القتال.
وتقدمت الدولة الإســـلامية بسرعة الشهر 
الماضـــي واســـتولت علـــى مـــدن في ســـوريا 
والعـــراق، لكن قـــوة الدفع صـــارت في جانب 
الأكـــراد مـــرة أخـــرى عندما حققوا مكاســـب 

جديدة في الآونة ألأخيرة.
الدولـــة  مقاتلـــو  يتبنـــى  الغالـــب  وفـــي 
الإســـلامية أســـلوب شـــن هجمات في أماكن 

أخرى عندما يخسرون أرضا.
أما في مدينة الحسكة التي يتقاسم الأكراد 
والنظـــام الســـيطرة عليها، فدعـــت الحكومة 
السورية ســـكانها إلى التعبئة لقتال مسلحي 

داعش.
وقـــال وزيـــر الإعـــلام عمـــران الزعبي في 
التلفزيون الحكومي إنه يدعو كل رجل وامرأة 
شابة وكل رجل شـــاب قادر على حمل السلاح 
إلى التحرك على الفور والانضمام إلى المواقع 

الأمامية على الجبهة للدفاع عن المدينة.

يواجـــه  الجيـــش  أن  الزعبـــي  وأضـــاف 
”عدوانا إرهابيا“ لم يســـبق له مثيل، مشـــيرا 
إلى هجمات ضد قوات الحكومة الســـورية في 

الحسكة وأماكن أخرى في أنحاء سوريا.
ونجـــح تنظيـــم داعـــش، الخميـــس، فـــي 
الاستيلاء على حي واحد على الأقل في الجزء 

الذي تسيطر عليه القوات النظامية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنســـانية إن ما يقدر بخمســـين ألف شخص 
نزحـــوا داخل الحســـكة بينما غادرها عشـــرة 
آلاف آخـــرون إلـــى بلـــدة قريبة مـــن الحدود 

التركية.
وأوضح رئيس بلدية الحسكة الذي تحدث 
إلى التلفزيون السوري أن المدينة آمنة، داعيا 
الســـكان إلى العودة إلى بيوتهم، لكن المرصد 
السوري لحقوق الإنسان قال إن القتال مستمر 

بها.

وأضاف أن القوات الحكومية تشن غارات 
جويـــة على مناطـــق جنوبي الحســـكة واقعة 

تحت سيطرة الدولة الإسلامية.
ويمثـــل تقـــدم داعش الذي عـــادة ما تكون 
هجماته مباغتة انتكاســـة جديدة في ســـياق 
الحرب على التنظيم المتطرف، الذي بات اليوم 

يسيطر تقريبا على نصف مساحة سوريا.
كما أن الهجوم على مدينة الحسكة، والذي 
طال الجزء الذي يسيطر عليه النظام، يزيد من 
تعقيد الوضع الميداني لقوات الأسد والموالين 
لـــه، خاصة وأن هجوم التنظيم تزامن مع فتح 
المعارضة السورية لمعركة جديدة تحت مسمى 
”عاصفة الجنوب“ للســـيطرة على مدنية درعا 

في الجنوب.
وعلى ضـــوء التطورات الأخيـــرة يبدو أن 
النظام بات يشـــعر بقرب نهايتـــه، الأمر الذي 
دفعـــه إلى الإســـتنجاد بحليفته روســـيا طلبا 

لمزيد الدعم اللوجستي والعسكري، مع البحث 
عن إيجاد مخرج سياسي.

وأعلـــن نائب وزيـــر الخارجية الروســـي 
غينـــادي غاتيلـــوف، أمس الجمعـــة، أن وزير 
الخارجية السوري وليد المعلم سيقوم بزيارة 
عمل إلى موسكو، يوم الاثنين لإجراء مباحثات 
مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وستستمر زيارة وزير الخارجية السوري 
إلى العاصمة الروســـية لمدة يوم واحد، حسب 

غاتيلوف.

} بيروت - كشـــفت مصـــادر لبنانية مطلعة، 
أمس الجمعة، عن زيارات عدة قام بها، مؤخرا، 
نائب رئيس بلدية عرسال، أحمد الفليطي إلى 
تركيا، مرجحة أن تكـــون دوافع هذه الزيارات 
إعادة الحياة إلى المفاوضات مع تنظيم داعش 

حول العسكريين المختطفين.
وأحمد الفليطي هـــو من تولى المفاوضات 
مع التنظيم المتطرف لإطلاق سراح العسكريين، 
بيد أن هذه المفاوضات لم تحقق أي تقدم يذكر، 
بل شـــهدت خلال الأشهر الأخيرة انتكاسة في 

ظل عدم جدية داعش في الإفراج عنهم.
وشهدت عرسال معارك عنيفة في أغسطس 
الماضـــي بـــين الجيـــش اللبناني ومســـلحين 

اســـتمرت خمســـة أيام، وتســـببت فـــي مقتل 
عشرين جنديا و16 مدنيا وعشرات المسلحين.

المسلحين  بانســـحاب  المواجهات  وانتهت 
من عرسال إلى الجرود، إلا أنهم خطفوا معهم 
عـــددا مـــن العســـكريين وعناصر قـــوى الأمن 
الداخلي، قتلوا منهم أربعة، ولا يزال 16 منهم 

محتجزين لدى النصرة و9 لدى داعش.

وترى أوســـاط حكومية لبنانية أن مفتاح 
حـــل أزمة المختطفـــين لدى داعـــش كما جبهة 
النصرة متوفر لدى تركيا التي ترتبط بعلاقات 
وثيقة مع التنظيمين رغم محاولات أنقرة نفي 

الأمر.
وقد تعهدت أنقرة بالمساهمة في الوساطة 
لإطلاق سراح المختطفين، بيد أنها وإلى اليوم 

تماطل في مساعدة الحكومة اللبنانية.
وهو ما دفع وفق المتابعين برئيس الوزراء 
الأســـبق ســـعد الحريري إلى زيارة تركيا في 
مارس لإقناع مســـؤوليها بضـــرورة الانخراط 
فـــي جهود الحل لهذه الأزمـــة، في ظل الخبرة 

التي راكمتها على مدى الأزمة السورية.

وكانـــت تركيا قد لعبـــت دورا محوريا في 
إطلاق سراح راهبات معلولا في 2014، وقبلهن 
مخطوفي أعزاز التسعة المعروفين بقربهم من 

حزب الله في 2012.
وجديـــر بالذكـــر أن أنقـــرة كانـــت الدولة 
الوحيـــدة التـــي اســـتطاعت اســـتعادة رعايا 
 49 وهـــم  داعـــش  تنظيـــم  لـــدى  مخطوفـــين 
دبلوماســـيا احتجزهـــم التنظيـــم في الموصل 
شـــمال العـــراق، الأمر الـــذي أثـــار مزيدا من 
الشكوك حول ارتباط أنقرة بالتنظيم المتطرف، 
ولعـــل عملية اختـــراق عين العرب الســـورية 
مؤخرا خير مثال عن التنســـيق بين الطرفين، 

رغم رفض المسؤولين الأكراد علاقتهم بالأمر.

مجزرة في كوباني والحسكة على حافة السقوط
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أخبار
[ النظام السوري يدعو سكان الجزيرة إلى التعبئة لمواجهة داعش [ المعلم في موسكو طلبا للدعم الروسي

تركيا مفتاح حل أزمة العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى داعش

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ استهدفت قوة من الجيش 
اللبناني مجموعة إرهابية حاولت 

التسلل من جرود بلدة عرسال شرق 
لبنان باتجاه البلدة، وأوقعت في 
صفوفها قتيلين وضبطت أسلحة 

وذخائر.

◄ قال متحدث عسكري إسرائيلي، 
إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار 

على فلسطيني في شمال شرقي 
الضفة الغربية، ”بعد أن أطلق عليهم 

النار“.

◄ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية 
أنها ستقدم 360 مليون دولار إضافية 

لضحايا  بعنوان ”مساعدة حيوية“ 
الحرب الأهلية في سوريا، ما يرفع 
إجمالي قيمة المساعدات الأميركية 

إلى أربعة مليارات دولار.

◄ وصف التجمع الوطني السوري 
معركة عاصفة الجنوب، والتي 

تقودها المعارضة في درعا، 
بـ”نموذج للوحدة الوطنية ومنع 

تقسيم سوريا“.

◄ رفضت الخارجية المصرية، تقرير 
الخارجية الأميركية السنوي لحقوق 

الإنسان، وقالت إن فيه ”الكثير من 
المغالطات والمبالغات الخاصة 

بأوضاع حقوق الإنسان في مصر“.

◄ قتل طفل وجرح أربعة آخرون من 
العائلة ذاتها بانفجار قنبلة عنقودية 

من مخلفات إسرائيل في حديقة 
منزلهم في بلدة مجدل سلم جنوب 

لبنان.

◄ قرر مجلس السلم والأمن الأفريقي 
التمديد للبعثة الدولية المشتركة 

”يوناميد“ لمدة عام، معربا عن بالغ 
قلقه إزاء تصاعد العنف في إقليم 

دارفور.

باختصار

«مصر تطالب بـــأن تكون عملية مكافحة الإرهاب شـــاملة ولا 

تســـتهدف تنظيما بعينه بل تســـتهدف كافـــة التنظيمات 

الإرهابية بغض النظر عن مسمياتها سواء داعش أو النصرة».
سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{نطالب كل قوى المعارضة الســـورية بعـــدم تعريض حدودنا إلى 

أي أخطار، فحربكـــم يجب أن تبقى بعيدة عن الأردن، كما يجب أن 

تكون بعيدة عن المدنيين السوريين».
خليل عطية
نائب بالبرلمان الأردني

«زمــــن التهويــــل والافتــــراء والدمغجــــة انتهى، وهذه الأســــاليب 

لــــم تعد تجدي، فلقــــد أصبحتم (موجها إلى حــــزب الله) عراة في 

مواجهة الرأي العام بكل ما قمتم وتقومون به من مؤامرات».
أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني

مثل تقدم تنظيم الدولة الإســــــلامية في مدينتي عين العرب والحســــــكة انتكاســــــة جديدة 
ــــــدت جميع التحليلات التي تحدثت عن قرب نهايته، ويرى  فــــــي الحرب الدائرة ضده، وفن
متابعون أن التطور الأخير ســــــيدفع بالنظــــــام كما الأكراد المدعومين من التحالف الدولي 

إلى إعادة حساباتهما.

عدد العسكريين 

اللبنانيين المختطفين 

لدى تنظيم داعش 

وجبهة النصرة
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على يد تنظيم 

داعش في عين 

العرب

غينادي غاتيلوف:

المعلم سيقوم بزيارة إلى 

موسكو، الاثنين لإجراء 

مباحثات مع لافروف

خوف وحيرة على وجوه عائلة كردية وهي تراقب من بعيد  المعارك الدائرة بكوباني 

أيمن عبدالمجيد

} القاهرة -تصاعدت حدة الخلاف السياسي 
في مصر، على خلفيـــة تصميم الحكومة على 
إدخال تعديل تشريعي، على مادتين، إحداهما 
تحصـــين مجلس النـــواب المقبل ضـــد الحل، 
والأخرى تحرر المحكمة من نص يلزمها بالبت 
في الطعون بعدم دستورية قانون الانتخابات 

في مدى زمني محدد.
وحيـــال هذه الاقتراحـــات المفاجئة، والتي 
أرســـلتها الحكومة إلى المحكمة الدســـتورية 
العليـــا لاســـتطلاع رأيهـــا، انقســـمت النخبة 
السياســـية في مصر، إلى فريقين، الأول يمثل 
الأكثريـــة ورفـــض ما أســـماه ”تفصيلا وعبثا 
تشـــريعيا للتســـتر علـــى الارتبـــاك الحكومي 
والفشل في صياغة قوانين للانتخابات خالية 
من النقائص“، بما يعيد تكرار أســـاليب سبق 
وانتهجتهـــا جماعة الإخوان إبان ســـيطرتها 

على الحكم، وهو ما رفضه الشعب في حينه.
أمـــا الفريـــق الثاني، فيـــرى أن مصر تمر 
بمرحلة انتقالية تتطلب بالضرورة تشريعات 
اســـتثنائية مؤقتة، تكفـــل اســـتقرار البرلمان 
المقبـــل، خاصـــة مـــع ارتبـــاك وزارة العدالـــة 
الانتقاليـــة، واســـتغراقها وقتـــا مبالغـــا فيه 
لإنجاز قوانين الانتخابات وســـط مخاوف من 
صدورهـــا وهي تحتوي على مبررات تســـمح 
بالطعن بعدم دســـتوريتها. وقالت المستشارة 
المحكمـــة  رئيـــس  نائـــب  الجبالـــي  تهانـــي 

الدســـتورية العليا ســـابقا، ورئيس التحالف 
لـ”العرب“  الاجتماعيـــة،  للعدالـــة  الجمهوري 
”أرفض أي مطالب لتحصين مؤسسة أو سلطة 
من ســـلطات الدولة، ضد أحكام القضاء وعلى 

رأسها المحكمة الدستورية“.
وتساءلت الجبالي ”عن الطرف الذي يقف 
خلـــف هـــذا المقترح، الـــذي يمثل تغـــولا على 
حقوق الشـــعب في التقاضـــي وحماية حقوقه 

وحرياته“، حسب تعبيرها.
بـــدوره اعتبر خالد داوود المتحدث باســـم 
حزب الدســـتور لـ”العـــرب“ ”أن على الحكومة 
الاســـتجابة لمطالـــب الأحـــزاب، بزيـــادة عدد 
المقاعد للقائمة، وتقســـيم عادل للدوائر، لا أن 
تلجـــأ إلى إقـــرار قوانين خالية مـــن التوافق، 
ثم تســـعى لتلافي العيوب الدستورية بقانون 

لتحصين البرلمان.
وشـــدد داوود، على أن الاستقرار للبرلمان 
مطلـــوب فـــي المرحلـــة المقبلة، لكـــن بصياغة 
تشـــريعات تتوافق ونصوص الدســـتور، إلى 
جانب ضـــرورة تقليـــل الحكومة مـــن إصدار 

تشريعات في غياب البرلمان.
ويخالـــف عصـــام شـــيحة عضـــو الهيئة 
العليا السابق بحزب الوفد، والقيادي بجبهة 
الإصلاح، الموقف الرافـــض لتحصين البرلمان 
”مصر فـــي ظرف  المقبـــل، قائـــلا لـ”العـــرب“ 
اســـتثنائية،  تشـــريعات  يتطلب  اســـتثنائي، 
لضمـــان حالة من الاســـتقرار للبرلمان المقبل“.  
وشـــهد البرلمـــان المصري، خمـــس وقائع حل، 

بأحكام من المحكمة الدستورية العليا، آخرها 
برلمـــان عـــام 2012، الذي شـــكل فيـــه الإخوان 
أكثريـــة تليهـــا الكتلـــة البرلمانية للســـلفيين، 
وأقـــرت المحكمـــة فـــي 14 يونيـــو 2012 عـــدم 
دســـتورية قانون الانتخابـــات، وحل المجلس 

العســـكري الحاكم فـــي ذلك الوقـــت البرلمان، 
بيـــد أن الرئيس المعزول محمد مرســـي رفض 
الاســـتجابة لطلب المحكمة وقرر دعوة البرلمان 
إلـــى العـــودة للانعقاد، الأمر الذي شـــكل أحد 

الأسباب في انهيار حكم الإخوان.

تحصين البرلمان المصري في ميزان الحسابات السياسية والقانونية

حكومة محلب تتمسك بتحصين البرلمان من الحل



} باريس - رفعت الســـلطات الفرنســـية حالة 
التأهـــب الأمنـــي إلـــى درجـــة الدفاع بســـبب 
الإرهـــاب بعـــد أن كانت في درجـــة خطر، إلى 
جانب حزمة من الإجراءات عقب اجتماع طارئ 
ترأســـه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في 

قصر الإليزيه أمس الجمعة.
جاء ذلـــك بعد أن عثر علـــى جثة مقطوعة 
الـــرأس معلقـــة على ســـياج ومكتـــوب عليها 
باللغة العربية، إثر هجوم لمســـلح على الأقل 
يحمل راية تنظيم الدولة الإســـلامية المتشدد 
على مصنع للغـــاز في بلدة إزيـــر القريبة من 
مدينة ليون شرقي فرنسا، وفق وكالات الأنباء.

ولقي هذا الهجوم تنديدا فرنســـيا ودوليا 
واســـعا، حيـــث وصـــف هولاند الهجـــوم في 
مؤتمر صحفي قبل أن يقطع زيارته لبروكسل 
بأنـــه ”ذو طابع إرهابي“، مشـــيرا إلى أنه ”لا 
يوجد مجال للشـــك، أن الهدف منه هو حدوث 

انفجار“.
وأعـــاد هذا الهجوم إلـــى الأذهان الاعتداء 
الـــذي تعرضـــت له باريـــس مطلع هـــذا العام 
من ثلاثـــة متطرفين، والـــذي راح ضحيته 17 
شـــخصا وهـــو الأعنف علـــى دولـــة أوروبية 
منـــذ ظهور داعش في يونيـــو العام الماضي، 

والأعنف على فرنسا منذ 40 عاما.
وفور انتهاء العمليـــة، أمر رئيس الوزراء 
الفرنســـي مانويـــل فالس الذي يقـــوم بزيارة 
لكولومبيـــا ”بالتعبئـــة الفوريـــة“ لقوى حفظ 
فـــي ”جميع  النظـــام لضمان ”تشـــديد الأمن“ 

المواقع الحساسة“ في منطقة ليون.
واعتقلت الشـــرطة شـــخصين فيما لا يزال 
البحث جاريا عن أشـــخاص آخرين محتملين 

شـــاركوا فـــي الهجـــوم، فـــي وقت تشـــن فيه 
السلطات حملة واسعة النطاق على مشتبهين 

محتملين وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي برنار 
كازنـــوف بعـــد وصوله إلى مـــكان الحادث إن 
المشـــتبه به الرئيســـي ياســـين صالحي (35 
عاما) كان معروفا للســـلطات منـــذ عام 2006، 
عندما أدرج اسمه على قائمة الأشخاص الذين 
يخضعون للمراقبة بسبب توجهاته المتطرفة.
وأوضح كازنوف أن صالحي كان على صلة 
بالحركة الســـلفية، إلا أنه لم يرتكب أي جرائم 
ولـــم تتوفر معلومات عن صلاتـــه بإرهابيين، 
وبالتالـــي أزيل اســـمه من القائمـــة المذكورة 
في عام 2008، بينمـــا لا يزال الغموض يكتنف 

المشتبه به الثاني.
ويأتي الاعتداء وســـط مخاوف الســـلطات 
مـــن هجمات جهاديـــة جديدة علـــى الاراضي 
الفرنســـية، ولاســـيما بعد توقيـــف الجزائري 
ســـيد أحمد غلام في أبريل الماضي، للاشتباه 
فـــي تخطيطه لمهاجمة كنيســـة في فيلغويف 

قرب باريس باسم الإسلام المتشدد.
ويقـــول المحققـــون إن الهجـــوم حصـــل 
صباحـــا بعد دخول ســـيارة كان علـــى متنها 

شـــخص أو أكثر لمصنع الغاز التابع لشـــركة 
”إيـــر برودكـــت“ الأميركيـــة تعمل فـــي مجال 
لكنهـــم  تفجيرهـــا  وحاولـــوا  الكيماويـــات، 
عجـــزوا على ما يبـــدو، إلا أنهم قاموا بتفجير 
عدة عبوات ناســـفة صغيرة وأسطوانات غاز 

بالمبنى.
وفيما لـــم تعلن أي جهة مســـؤوليتها عن 
هذا الاعتداء، يرجح متخصصون في شـــؤون 
الجماعات الجهادية أن يكـــون لتنظيم الدولة 
دور في العملية، باعتبار الأســـلوب الذي تمت 
بـــه العملية، وربما يكون مؤيدوه في فرنســـا 
وفي غيرها من بلاد العالم الذين يطلق عليهم 
هم من قاموا بتنفيذ  اســـم ”الذئاب المنفردة“ 

الهجوم.
ويعتقد مراقبون أن فرنسا مقبلة على أيام 
سوداء إن لم يتم العمل باستراتيجية مكافحة 
الإرهاب بشـــكل صحيح، رغم القـــرارات التي 
اتخذتها الحكومة قبل أشـــهر، خصوصا وأن 
الجاليـــة المســـلمة هناك تعـــد الأكبر وعدوى 
التطرف قد تنتشـــر بشـــكل أكبر في باقي دول 

أوروبا.
وكانت باريس قررت عقب هجوم شـــارلي 
إيبدو نشر 10 آلاف جندي في كامل البلاد، مع 

تعزيز القوات الأمنية بعـــدة آلاف من عناصر 
الشـــرطة من أجـــل الحفـــاظ على الاســـتقرار 

والأمن.
وتعتبر فرنسا من أوائل الدول في أوروبا 
في مشـــاركة رعاياها في الجهـــاد مع داعش، 
إذ تشـــير الإحصائيـــات الرســـمية أن قرابـــة 
1750 فرنســـيا انضموا للتنظيـــم، وأن حوالي 
113 فرنســـيا أو مقيما فـــي البلاد قتلوا خلال 

المعارك في العراق وسوريا.
وتســـبب هذا الاعتداء الجديد في حالة من 
القلق رافقت تنديد المســـؤوليين الأوروبيين، 
حيث قـــال وزيـــر الداخلية الألمانـــي توماس 
دي ميزيـــر ”هذا أمر يقلقنا على نحو خاص“، 
مضيفا أن ”ألمانيا وفرنسا على اتصال وثيق 

فيما يتعلق بالقضايا الأمنية“.
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استفاقت فرنسا على وقع اعتداء إرهابي 
جديد ســــــبق بوقت قليل عدة هجمات في 
كل من الكويت وتونس في الجمعة الثانية 
من رمضان، مما يضع علامات استفهام 
ــــــرى بشــــــأن فشــــــل الأجهــــــزة الأمنية  كب
ــــــاب المنفــــــردة ومنعهم من  فــــــي تعقب الذئ
الانغماس فــــــي عقيدة الإنهاك التي تتبعها 

الحركات الجهادية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ذئاب داعش المنفردة تتحرك مجددا في اتجاه فرنسا

} واشــنطن - وجهـــت الولايـــات المتحـــدة 
تحذيرا لروســـيا من المضي قدمـــا في تعزيز 
ترســـانتها النووية، واتهمتها بتقويض الأمن 

والاستقرار في العالم.
واعتبـــر مســـؤول بـــارز بـــوزارة الدفـــاع 
الأميركيـــة (البنتاغـــون) أن موســـكو ”تلعب 
ترســـانتها  باســـتخدام  بتهديدهـــا  بالنـــار“ 
النووية، وأن واشـــنطن مصممـــة على منعها 

من اكتســـاب ميزة عســـكرية مهمـــة من خلال 
النوويـــة  الأســـلحة  لمعاهـــدة  انتهـــاكات 

المتوسطة المدى.
وأمـــام لجنة القـــوات المســـلحة بمجلس 
النواب الأميركي، مساء الخميس، أشار نائب 
وزيـــر الدفاع روبـــرت وورك إلى أن مســـاعي 
موســـكو لاســـتخدام قواتها النووية لترهيب 
جيرانهـــا باءت بالفشـــل، مع توثيـــق أعضاء 

حلف الناتو في الواقع لتحالفهم.
وقـــال روبـــرت ”كل مـــن يظن أنـــه يمكنه 
الســـيطرة على التصعيد من خلال اســـتخدام 
الأســـلحة النووية هو بالحـــرف الواحد يلعب 
بالنـــار“، واتهمهـــا بمواصـــل خـــرق معاهدة 
الأســـلحة النوويـــة المتوســـطة المـــدى التي 

تحظر الصواريخ البالســـتية وصواريخ كروز 
التي يبلغ مداها 500 إلي 5500 كيلومتر.

جـــاء ذلـــك فـــي وقت بحـــث فيـــه الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين فـــي اتصال هاتفي 
مع نظيـــره الأميركي باراك أوبامـــا جملة من 
القضايـــا، لعل في مقدمتها أوكرانيا والنووي 

الإيراني وتمدد تنظيم الدولة الإسلامية.
هـــذه الاتهامات المتكررة لم تكن ســـرا في 
يوم مـــن الأيام منذ اندلاع الأزمـــة الأوكرانية، 
لكـــن البعض يـــرى أنها زادت حـــدة أكثر بعد 
أن كشـــف بوتيـــن عن نيته نشـــر 40 صاروخا 
بالستيا نوويا جديدا بحلول نهاية هذا العام.

وحسب المسؤول الأميركي، فإن البنتاغون 
يعكـــف على وضع خيـــارات لرفعهـــا لأوباما 

لدراســـتها للرد على انتهاكات المعاهدة، وأنه 
لن يدع روســـيا ”تجني مزايا عســـكرية مهمة 
من خلال انتهاكات معاهدة الأســـلحة النووية 

المتوسطة المدى“.
والولايات المتحدة على وشك الشروع في 
مسعى طويل الأجل لتطوير ترسانتها النووية 
العتيقة، بمـــا في ذلك الأســـلحة والغواصات 
وقاذفـــات القنابل والصواريخ البالســـتية، إذ 
تحتـــاج إلى 7 بالمئة من ميزانية الدفاع خلال 
الســـنوات القادمة وهو أكثر بحوالي 4 بالمئة 

من الميزانية الحالية.
وتشير التقديرات إلى أن التكلفة ستتراوح 
من 355 مليار دولار على مدى عشر سنوات إلى 

حوالي تريليون دولار على مدى 30 عاما.

البنتاغون يحذر روسيا من «اللعب بنار» الأسلحة النووية

} مقديشــو - لقي ثلاثون شخصا على الأقل 
مصرعهـــم، بعدما هاجم مســـلحون من حركة 
شـــباب المجاهديـــن المتطرفة قاعـــدة تابعة 
فـــي جنوب  للاتحـــاد الأفريقـــي ”أميصـــوم“ 
الصومال، حســـب ما ذكرته ”بي بي سي“ نقلا 

عن شهود عيان.
ووقـــع الهجوم، أمس الجمعـــة، في مدينة 
ليغـــو الواقعة علـــى بعد نحـــو 130 كيلومترا 
جنوبي العاصمة مقديشو، في وقت تجمع فيه 
البعض من الســـكان لأداء صلاة الفجر، وسط 

تضارب حول أعداد القتلى والجرحى.
وبينما أشـــار مسؤولون عســـكريون إلى 
أن مســـلحين من الحركة تبادلوا إطلاق النار 
مـــع جنود القوة الأفريقية المشـــتركة، بعد أن 
اقتحموا بســـيارة ملغومة قاعدتهم العسكرية 
دون تحديـــد عـــدد الضحايـــا، قـــال المتحدث 
باسم الحركة عبدالعزيز أبومصعب إن مقاتلي 

الشباب قتلوا 35 جنديا.
ودأبت الحركـــة المرتبطة بتنظيم القاعدة 
علـــى إعلان أعـــداد للقتلـــى أعلـــى بكثير من 
تقديرات المســـؤولين، بهدف شحن مسلحيها 
للقيـــام بعمليـــات جديدة من ناحيـــة ولإثبات 
حضورهـــا في الصومال، بعـــد أن تم تضييق 

الخناق عليها منذ سنوات من ناحية أخرى.
ويعتقـــد مراقبـــون أن هـــذا الهجوم يمكن 
أن يكون ردا على الهجوم الذي شـــنته القوات 
الخاصة لجهـــاز الأمن الصومالي، الأســـبوع 
الماضي، على موقعيـــن تابعين للحركة حيث 
اســـتهدفت اجتماعـــا لكبـــار قادتهـــا في بلدة 
باردير معقـــل الحركة في منطقة جيدو جنوب 

البلاد.
وتجـــد الحكومـــة الصومالية نفســـها في 
وضعية محرجـــة للغاية مع رفع المســـلحين 
من منســـوب هجماتهم على نقاط حساسة في 
البلاد، حيث يأتي هذا الاعتداء بعد أسبوع من 
هجوم للحركة كانت نفذته على قافلة عسكرية 
أفريقيـــة تقل جنـــودا من إثيوبيـــا متوجهين 
للقاعدة نفســـها الواقعة فـــي الطريق الرابطة 

بين مقديشو ومدينة بيدوا.
وعادة ما يشـــن المتشـــددون الإسلاميون 
الذيـــن يقاتلـــون للإطاحة بحكومة مقديشـــو 
المدعومة من الغرب هجمات في رمضان، مما 
دفع بالمسؤولين لنشـــر تعزيزات أمنية. ومع 
هذا وقعت عـــدة هجمات منذ بدء رمضان هذا 

العام.
وكانت الحركة اســـتهدفت موكب سيارات 
دبلوماسية تابعة للإمارات العربية المتحدة، 
الأربعاء الماضي، في العاصمة وأسفر ذلك عن 
مصرع ما لا يقل عن 12 شخصا، فيما لم يصب 

السفير محمد أحمد عثمان الحمادي بأذى.

الشباب ترفع وتيرة 

هجماتها في الصومال
[ استهداف مصنع للغاز والعثور على جثة مقطوعة الرأس بجوارها راية التنظيم

تنديد واسع بالهجوم الإرهابي الجديد الذي خلف صدمة في فرنسا

◄ قالت الشرطة الإيطالية، الجمعة، 
إنها أوقفت في مطار روما باكستانيا 
متهما بالمشاركة في مخطط إرهابي، 

وبأنه أحد منفذي الاعتداء في 
بيشاور 2009.

◄ ذكر راديو ”صوت إسرائيل“، 
أمس، أن قنبلة يدوية كانت قد 
وضعت داخل حاوية للنفايات 

انفجرت في وقت متأخر، أمس الأول، 
قرب مقره في مدينة القدس.

◄ أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، 
الجمعة، عن حالتي وفاة جديدتين 

بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد 
الوفيات بمتلازمة الشرق الأوسط 

التنفسية إلى 31.

◄ سيحدد الناتو وتيرة خفض 
بعثته المكلفة بتدريب قوات الأمن 

الأفغانية، بعد أن يجري تقييما لآداء 
تلك القوات في ”موسم القتال“ هذا 

الصيف، بحسب الأمين العام للحلف.

◄ نددت الولايات المتحدة، 
الخميس، في تقريرها السنوي 

العالمي حول حقوق الإنسان 
الحركات الجهادية وفي  بـ“فظائع“ 

مقدمها تنظيم الدولة الإسلامية 
والقاعدة وجماعة بوكو حرام.

◄ سمحت السلطات السويسرية، 
الخميس، بتسليم القائد السابق 
للقوات البوسنية المسلمة ناصر 
أوريتش للبوسنة بدلا من صربيا 
التي أصدرت مذكرة اعتقال بحقه 

لارتكابه جرائم حرب.

◄ ألمح وزير العمل اليوناني، 
الجمعة، أن بلاده ربما تضطر 

إلى إجراء انتخابات مبكرة إذا لم 
يتم التوصل إلى حل مع الدائنين 

الأوروبيين.

باختصار

رفع درجة التأهب إلى القصوى 

ـــن  يــعــنــي وضــــع أجـــهـــزة الأم

استعداد  حالة  فــي  والجيش 

للدفاع عن البلاد

◄

أخبار
«هنـــاك أمـــر يجب أن يكون واضحـــا منذ البداية، وهـــو أن القيم 

الأساســـية للاتحـــاد الأوروبـــي ليســـت للبيـــع، وبالتالي ليســـت 

مطروحة للتفاوض. يمكننا معالجة المسألة مع بريطانيا». 

دونالد توسك
رئيس الاتحاد الأوروبي

«ليكن اتفاقا مع إيران أو لا، ســـتظل إســـرائيل متمســـكة بحقها 

في الدفاع عن نفسها، وســـلاح الجو الإسرائيلي أمامه العديد من 

المهام التي ينبغي أن يستعد لتنفيذها». 

بنيامين نتانياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

«يجـــب تحيـــة الصينيـــين على ما فعلـــوه، نظرا لصعوبة التســـلل 

الإلكترونـــي الذي طال حســـابات أربعة ملايين موظـــف فدرالي. 

التحقيقات مستمرة وسنتوصل إلى نتائج ثابتة».

  جيمس كلابر
مدير المخابرات الوطنية الأميركية

فرانسوا هولاند:

الهجوم ذو طابع إرهابي 

لأنه عثر على جثة مقطوعة 

الرأس وعليها كتابات

روبرت وورك:

من يعتقد أن بإمكانه 

السيطرة عبر الأسلحة 

النووية فهو يلعب بالنار

طالبان تزعزع العلاقات بين 

باكستان وأفغانستان

} إسلام آباد - تسببت حركة طالبان مجددا في 
توتر بين الحكومتين الأفغانية والباكستانية 
إثر الهجوم الذي اســـتهدف برلمان كابول قبل 

أيام، حسب الوكالات.
تـــردد  مـــا  الجمعـــة،  باكســـتان،  ونفـــت 
مـــن اتهامـــات علـــى لســـان المتحدث باســـم 
المخابـــرات الأفغانيـــة بتـــورط أحـــد ضباط 
المخابرات الباكستانية في التخطيط للهجوم 

الأخير للحركة.
ونقلـــت شـــبكة ”فوكس نيـــوز“ الإخبارية 
الأميركية عن الخارجية الباكستانية قولها ”إن 
باكســـتان ترفض هذه الاتهامات بشدة والتي 
تأتي بغرض الإضرار بالعلاقات التي تشـــهد 

تحسنا بين الدولتين الشقيقتين“.
وفـــي بيان أصدرته بهذا الصدد أشـــارات 
إلى أن إســـلام آباد تدين الإرهـــاب في جميع 
أشـــكاله وصوره، وسوف تواصل التعاون مع 

أفغانستان من أجل مكافحته.
وكان المتحدث باسم المخابرات الأفغانية 
حســـيب صديقي زعم  أن ضابطا بالمخابرات 
الباكستانية يدعى بلال شارك عناصر طالبان 
في تنفيذ هذا الهجوم والذي أسفر عن مصرع 
شـــخصين، علاوة على جـــرح أكثر من ثلاثين 

آخرين.

} وزيـــر الخارجيـــة الأميركية جون كيري يظهر براعة فـــي التعامل مع العكازات وهو في الطائرة، ربما لتخويف إيـــران، قبل لحظات من إقلاعه من 
واشنطن متوجها نحو النمسا لعقد آخر جولة في المفاوضات النووية.



باسل العودات

} منـــذ انطلاق الثورة الســـورية قبل أكثر من 
أربع ســـنوات اتّخـــذت الغالبيـــة العظمى من 
الأقليـــات الدينيـــة والعرقية في البـــلاد موقفا 
حياديـــا مـــن الاحتجاجـــات، وفضّلـــت النأي 
بالنفس، طبعا باستثناء الطائفة العلوية. وفي 
حين انتقدت المعارضة الســـورية ذلك الحياد 
إلاّ أنّها لم تهاجـــم الأقليّات ولم تحاول التأثير 
عليهـــم بالقوة لتغيير موقفهم. وعلى الرغم من 
أنّ السياق الطبيعي يفيد بأن أيّ انحياز يمكن 
أن يحـــدث ســـيكون إلى جانب الشـــعب وقوى 
الثورة، بعد كل العنف الذي اســـتخدمه النظام 
والذي حوّل الثـــورة إلى حرب، إلاّ أنّ الملاحظ 
اليـــوم أنّ الانحياز يحدث تجـــاه النظام وليس 

تجاه الثورة.
أمـــام  الطريـــق  ولقطـــع  شـــيء،  أي  قبـــل 
المنتقدين والذين ســـيعتبرون التعميم تعصّبا 
فكريـــا أو أيديولوجيا، لا بد مـــن الاعتراف أن 
هناك اســـتثناءات في الموضوع، فالبعض من 
المعنييـــن وقفـــوا في عيـــن العاصفـــة وكانوا 
ثوارا، فكريا وسياسيا وأحيانا نادرة عسكريا، 
وفـــي الغالب كانوا حـــالات فرديـــة، وهم قاب 

قوسين من صلب الموضوع.
كان يعيـــش فـــي ســـوريا نحـــو مليونـــي 
مســـيحي قبل الثـــورة، أي ما يقـــارب 8 بالمئة 
من الســـكان، ربما أصبحـــوا الآن 5 بالمئة بعد 
موجات هجرة، وهم ينحدرون من أصول عرقية 
وقومية مختلفـــة، ويتوزعون على 12 طائفة أو 
مذهب كنســـي. وبســـبب التنوع في المجتمع 
المسيحي الســـوري وعدم تجانسه السياسي 
والفكري، لا يمكن الحديث عن رؤية مســـيحية 
واحدة للأزمة السورية، لكن عموما يمكن القول 
بأن الشارع المسيحي كان متعاطفا مع الثورة 
لكنه لم يُشـــارك فيها بشـــكل مقبول، وتلخص 
ردة فعـــل الأوســـاط المســـيحية فـــي موقفين؛ 
الأول داعـــم ومؤيد للثـــورة وأهدافها المتعلقة 
بالحريـــة والديمقراطيـــة والكرامـــة وإســـقاط 

النظـــام الاســـتبدادي، مثّلتـــه نخب سياســـية 
مســـيحية، والثانـــي داعـــم للنظـــام وتمثّلـــه 
المؤسســـة الكنســـية التي تهيمن عليها طبقة 
الإكليروس التي تخلّت عن الحقوق السياســـية 
لصالح ”حقوق الله“، وهؤلاء ســـاعدوا النظام 
على إرعاب رواد الكنيســـة من سلبيات الثورة، 
ثم جاءت التنظيمات الإرهابية التكفيرية لتُكمل 
ما لـــم يُنجز من قبلهم أو من قبل النظام، وراح 
غالبية المسيحيين في الآونة الأخيرة ينسجون 
ترابطا عضويا بين التنظيمات الجهادية وبقية 
المعارضين السوريين، ويصفون كل ثائر بأنه 

(داعشي)، بما يُشبه الظاهرة العامة.
كذلـــك يُشـــكّل الـــدروز نحـــو 3 بالمئة من 
السكان، وهم يعيشـــون في محافظة السويداء 
جنوب ســـوريا بشكل أساســـي، ولم يشاركوا 
في الثورة منذ بدايتها، وأعلنوا أنهم سيقفون 
على الحياد لأنهم أقلية تخشـــى على حاضرها 
ومســـتقبلها، والتزموا بشـــكل عام بتعليمات 
كبار شـــيوخهم، مع بعض الاســـتثناءات التي 
تعاطفت مع شركائهم في المواطنة المنشودة. 
وعلـــى الرغم من أن الكثير من الشـــباب الدروز 
انضمـــوا إلـــى ميليشـــيات النظام وســـاعدوه 
فـــي عملياته الحربية والقمعيـــة، إلا أن الثوار 
تفهّموا خوفهـــم هذا وغضّوا النظر عن انزياح 
بعضهـــم نحـــو النظـــام، مفترضيـــن أنّ الأول 
سيزول بزوال الثاني وسقوطه، فهم لم يكونوا 
جزءا عضويا من النظام طوال عقود، لكنّ وعلى 
عكس ذلـــك فقد رفض الدروز، مؤخرا، إســـقاط 
مطار عســـكري يحتوي على ”براميل الموت“، 
وكان قـــرارا غير موفق ويعرقـــل خطط الثوار، 

كما اســـتمر شـــبابهم فـــي الالتحاق بـ“ســـوق 
الشـــبيحة“ متجاهلين الكثير مـــن التحذيرات. 
وحتـــى عصيانهـــم عـــن الالتحـــاق بالجيـــش 
ورفضهم للخدمة العســـكرية، لا يمكن اعتباره 
موقفـــا لدعـــم المعارضة وإنما هي بالأســـاس 

خطوة للحماية الذاتية ليس إلاّ.
أمـــا الأكـــراد، الذيـــن يُعتبرون أكبـــر أقلية 
عرقية بعد العرب، والذين يُشـــكّلون نســـبة 10 
بالمئة تقريبا من الســـكان، ورغـــم أنّهم ثاروا 
على النظـــام إلا أنّ ثورتهم تلـــك كانت باتجاه 
آخـــر، فقد فضّلوا أن يحموا أنفســـهم ويقيموا 
تحالفات مـــع من يحقق لهـــم مصالحهم، التي 
تتعلق أساســـا بإقامـــة فيدراليـــة خاصة بهم 
أو منحهـــم حكمـــا ذاتيا أو أي تســـمية أخرى 
تـــؤدي نفـــس الغـــرض، ورفضوا التشـــاركية 
مع المعارضة المســـلحة، واشـــترطوا على كل 
تجمـــع سياســـي معـــارض أن يضـــع حقوقهم 
القوميـــة علـــى أولوياتـــه كشـــرط للدخول في 
هذه التجمعـــات، واليوم نرى تجليات أهدافهم 
ترتسم على الأرض بـ (كانتونات) عرقية قومية 
صرفة لا علاقة لها لا بجوهر الثورة الســـورية 

ولا بما يريده السوريون.
هذا الأمر يمكن ســـحبه على أقليات أخرى 
أقـــل عـــددا وتأثيـــرا، كالآشـــوريين الســـريان 
والإســـماعيليين والشـــركس مع اختلافات في 
المواقف بالكم لا بالنوع، ودائما مع استثناءات 
كانت كافية لتشفع للمجموع بنظر المعارضة.

ولا شك أن النظام السوري هو أصل العلّة، 
فقد حاول منذ انطلاق الثورة استغلال الأقليات 
إلى أبعد حد، وأوحى لهم بأن مصيرهم مرتبط 
بمصيـــره، وأن الثـــورة جـــاءت لتقضـــي على 
التنوع الديني والقومي والعرقي في ســـوريا، 
ونجـــح فـــي خطته إلى حـــد بعيـــد، فوقف إلى 
جانبه علويو ســـوريا وشيعتُها بالمطلق، فيما 

قرر البقية الوقوف على الحياد.
وقـــد روّج النظـــام منـــذ البدايـــة إلـــى أنّ 
المتظاهرين هم إرهابيـــون، وأن هناك مؤامرة 
ضـــد ســـوريا، وحـــاول تخويف الأقليـــات من 

الخطر القادم من الإسلاميين، رغم أن أي تنظيم 
إســـلامي مسلّح أو متطرف لم يكن موجودا في 
ســـوريا حينها، وادّعى بأنّه حامـــي الأقليات، 
ووضـــع الشـــعب والعالم أمـــام خياريـــن، إما 
القبـــول به على ســـيئاته أو الدخول تحت راية 

القاعدة وأخواتها.
وقد ارتكبت الأقليـــات، بدورها، خطأ حين 
اعتبـــرت أنها مســـتهدفة من بقية الســـوريين، 
وهـــذا الافتـــراض يحمـــل كثيـــرا مـــن الظلم، 
فالثورة التي بدأت قبل أربع ســـنوات وحوّلها 
النظام الســـوري إلى حرب لم تقم ضد الأقليات 
ولم تســـتهدفهم، بدليل أن مســـيحيي ســـوريا 
الأقليـــات  وبقيـــة  ودروزهـــا  وإســـماعيلييها 
الأخرى لم تســـتهدفهم الغالبية الســـنّية التي 
تعتبرها تلك الأقليات وقودا للثورة المناهضة 
للنظام وذراعها الضارب، واحترمت المعارضة 
السياســـية الســـورية تلـــك الأقليـــات وأصرّت 
على ضمان وجودها وتمثيلها في أيّ تشـــكيل 
سياســـي معارض مهمـــا كان صغيـــرا. وكذلك 

لم تعتد المعارضة المســـلحة على أيّ قرية أو 
منطقـــة تقطنهـــا أقليات بل احترمـــت خيارهم 
بالوقـــوف علـــى الحيـــاد، على عكـــس النظام 
الذي استهدفهم وشجّع طائفته على المشاركة 
فـــي القتل دون محاســـبة ودمّـــر كنائس (وفق 
تقديرات منظمات حقوقيـــة محلية ودولية فقد 
دمّـــر النظام بصواريخه وبراميله المتفجرة 35 
كنيســـة فيما دمّرت المعارضـــة ثلاث)، واعتقل 
معارضيـــن مســـيحيين وإســـماعيليين ودروز 
وأكراد وآشـــوريين ولم يحترم خصوصية أي 

أقلية.
خلاصـــة القـــول إنّ الدروز والمســـيحيّين 
والآشـــوريين والأكراد، وغيرهم مـــن الأقليات، 
لم يكونوا جزءا عضويا من النظام، وبالأساس 
فهو لن يقبل بهم كشـــركاء كاملي الحقوق، كما 
أنه لا مصلحة لهم باســـتمراره، ولم يتعرضوا 
إلى سوء مُمنهج من قبل المعارضة، ولذلك كان 
عليهـــم على ما يبدو أن يبقوا على الحياد لهذه 

الأسباب، على الأقل.

} تونــس - وصفت قيادات عسكرية تونسية 
سابقة ”ثورات الربيع العربي“ بـ“موجات“ من 
العنف والفوضـــى وبـ“نزاعات داخلية غذتها 
خاصة تدخلات أجنبية مباشرة، بالإضافة إلى 
تنامي نشاط الجماعات الجهادية، الأمر الذي 
عصف بعـــدد من أنظمة الحكـــم“. وباتت عدّة 
بلدان عربية مهدّدة بصفة مباشرة في حدودها 
الخارجية وفي كيانها بعد أن ”أجّجت“ ما كان 
يُعتقد أنها ”ثـــورات“، فكرا ”تكفيريا جهاديا“ 
لا يؤمن بالدول القائمة ويســـعى إلى ”إرساء 

نظام الخلافة“.
وشـــددت القيـــادات على ضـــرورة ”بلورة 
سياســـة لبناء منظومة دفاعية تتمحور حول 
مؤسســـة عســـكرية تكون قادرة على مجابهة 
التهديـــدات والمخاطر الحالية التي تواجهها 

تونس داخليا أو خارجيا“.
جـــاء ذلك خلال نـــدوة انتظمت بمناســـبة 
المؤسســـة  لتأســـيس   59 الذكـــرى  إحيـــاء 
العســـكرية التونسية في شـــهر يونيو 1956، 
هـــذه المؤسســـة التـــي لاقـــت جهودهـــا في 
التصدي للجماعات الإرهابية خلال السنوات 

الأربع الماضية، تقديرا كبيرا.
ومنذ انتفاضة يناير 2011 تســـلّح الجيش 
التونســـي بكثير من ”الصبـــر والأداء المهني 
الناجع“ لتأمين مســـار الانتقـــال الديمقراطي 
وإنجـــاح المحطات الانتخابية ونأى بنفســـه 

عن التجاذبات السياسية.

تفشي الفكر الجهادي

لـــدى تطرقـــه للأســـباب التـــي أدت الـــى 
الفوضـــى الراهنـــة، اعتبـــر أمير اللـــواء في 
الجيش التونســـي، محمد المؤدب أنّ ”ما كان 
يعتقد أنها ثورات عربيـــة، تبين أنها موجات 
من العنـــف والنزاعـــات الداخلية اســـتهدفت 
بعض الدول العربية وغذتها خاصة التدخلات 
الأجنبيـــة المباشـــرة والإرهـــاب، ممّا عصف 
بأنظمة الحكم في تلـــك البلدان التي أصبحت 

مهددة مباشـــرة في حدودهـــا الخارجيّة وفي 
كياناتهـــا شـــأن ما حصل فـــي كلّ مـــن ليبيا 
واليمن وســـوريا“. وشدد المؤدب على أن ”ما 
قادت إلى  يعتقد أنها ثـــورات الربيع العربي“ 
”تطـــور المجموعـــات الإرهابية التـــي تعتمد 
أســـاليب حرب العصابـــات والتخفي والقيام 

بهجمات إرهابية، في المنطقة العربية“.
ولـــم تتـــردّد القيادات العســـكرية في ربط 
بـــروز تنظيـــم الدولة الإســـلامية بما يســـمى 
”الربيـــع العربي“، حيـــث أنّهم لفتـــوا إلى أنّ 
التنظيم اســـتغلّ ”الفوضـــى الأمنية وضعف 
الدول ليـــرص صفوفه ويســـتقطب الآلاف من 

الشباب تحت عنوان الجهاد“.
وقـــال المؤدب إنّـــه ”لأوّل مرة فـــي تاريخ 
المنطقـــة العربية، بـــرز منذ منتصـــف العام  
2014 كيان له كل مقوّمات الدولة، حيث يتحكم 
فـــي أراض شاســـعة، وفي ثـــروات بترولية لا 
يســـتهان بها، ولـــه قدرات عســـكرية تضاهي 

جيوش دول عريقة.

بلورة سياسة دفاعية

علاقة الجيش بالشـــأن العـــام في تونس، 
كانـــت أيضا أحـــد المحـــاور التـــي تناولتها 
القيـــادات العســـكرية بالنقاش، حيـــث اعتبر 
الفريق أول، محمد سعيد الكاتب، أنّ ”من بين 
أبرز أخطاء العقود الماضية تلك النظرة التي 
كانت ســـائدة سياســـيا ومجتمعيا للمؤسسة 
التجاهـــل  حـــدّ  بلغـــت  والتـــي  العســـكرية، 
والتغاضي عن حاجيات هذه المؤسسة، وذلك 
تفاعلا مع الشـــعار الذي كان قـــد رفعه الزعيم 
الراحـــل الحبيب بورقيبة فـــي فترة ما: ”مكان 

الجيش في ثكناته“.
وأضـــاف أنّ بعض المســـؤولين حافظوا، 
خـــلال العقود الماضية، علـــى واقع ”تهميش 
المؤسسة العسكرية ”، واعتبروا أنه لا علاقة 
للجيش لا من قريب ولا من بعيد بالشأن العام 
علـــى الرغم مـــن الدور المحـــوري الذي قامت 
به المؤسســـة العســـكرية في حمايـــة البلاد 
منـــذ انتفاضـــة ينايـــر 2011. وشـــدّد على أن 
”الحكومـــات المتعاقبة بعد الثـــورة تلتقي مع 
ســـابقاتها حول غياب الرؤية والإستراتيجية 
المؤسســـة  مـــع  التعامـــل  فـــي  الواضحـــة 
العســـكرية“. وقال إنّ ملف السياسة الدفاعية 
برمّته بقي ملفا ”مســـكوتا عنـــه“، مضيفا أنّ 

”الأمـــر بلغ حدّ جهل بعض المســـؤولين الذين 
يتحكمـــون في مصير البلاد بأســـس تســـيير 

المؤسسة العسكرية ودورها الوطني“.
وفـــي الندوة وقعـــت الدعوة إلـــى ”حوار 
وطنـــي معمـــق مـــع الخبـــراء حـــول مفهوم 
السياســـة الدفاعيـــة وأولويـــات المؤسســـة 
العســـكرية خلال هـــذه المرحلة التـــي تتميز 
بهشاشـــة الوضع الأمني، والمرتبطة بعوامل 
داخلية وأخرى إقليمية ودولية، وخاصة تطور 
الأوضاع في ليبيا والتي قد تستمر إلى ما بين 

20 و30 عاما“.

تهديدات متنوعة

في مـــا يتعلق بالانعكاســـات العســـكرية 
والأمنيـــة لتطـــورات الأوضاع فـــي ليبيا على 
تونـــس، حذّر محمـــد المؤدب مـــن ”تهديدات 
خارجيـــة كثيرة تواجهها البلاد، أبرزها تفاقم 
وتـــردي الوضع العام بليبيا التي تشـــهد منذ 
العـــام 2011 أزمة سياســـية خانقـــة، وانهيارا 
كليا لمؤسســـات الدولـــة، ونزاعـــات داخلية 
مسلحة بين جهات لا تحصى وذات مرجعيات 

متنافرة“.
وشـــدد الكاتب بدوره على أن ”تمركز نواة 
مواليـــة لتنظيـــم الدولة المتشـــدد في ســـرت 

وســـيطرة قـــوات فجـــر ليبيا علـــى العاصمة 
طرابلس وعلى جل المناطـــق الليبية الغربية 
المجاورة لتونس ضاعف من فرص التدخلات 
العسكرية الأجنبية المباشـــرة على الأراضي 
الليبية وفي مجالها البحـــري“، لافتا إلى ”أنّ 
الاستعدادات لعمليات عسكرية أجنبية قادمة 
تتأكد يوما بعد يوم، خاصة في ظل المخاوف 

الأوروبية المتنامية“.
واستأثرت عملية اختطاف الدبلوماسيين 
التونسيين في طرابلس من طرف ”قوات فجر 
ليبيـــا“، خلال الأيام الماضيـــة، بحيّز هام من 
اهتمـــام القيـــادات العســـكرية، حيـــث اعتبر 
المـــؤدب، ”أنّ فجـــر ليبيا، التي تســـيطر على 
المناطـــق الغربيـــة للبلاد المحاذيـــة للحدود 
التونســـية لها خلفياتها وتوجهاتها الفكرية 
التـــي لا تجعل منها جارا أمينا وســـندا قويا 
المشـــتركة  للمصلحـــة  ومتعاونـــا  لتونـــس 

للشعبين“.
ولم تخـــف القيادات العســـكرية مخاوفها 
من خطـــورة الجماعات التكفيريـــة الجهادية 
علـــى أمن تونـــس إذا لم تبـــادر البلاد بوضع 
منظومـــة دفاعية ترفع مـــن أداء الجيش، وإذا 
لم يتم تعزيز تلـــك المنظومة من خلال تعيين 
قائـــد عام للقوات المســـلّحة. حيث أنه ”ما لم 
يتم مراجعة السياسة الدفاعية فإن الإرهابيين 

الحدود  ســـيحتلون مدينـــة القصرين (علـــى 
مـــع الجزائر) ويرفعون الراية الســـوداء فوق 
سلسلة جبال الشعانبي التي يتحصنون بها“، 

وفق تعبيرها.
وأمام خطورة الوضع في المنطقة وداخل 
البـــلاد وجدية التهديدات، شـــدد المؤدب على 
أنه ”من الضروري على كل التونسيين، سواء 
السياســـيين الذين يمســـكون بمقاليد الدولة 
أو نواب الشـــعب فـــي البرلمـــان أو الأحزاب 
السياسية أو النخب أو المواطنين العاديين، 
الانخراط فـــي مهمة تأمين تونس وعدم إحالة 
كل المهمـــات إلـــى الجيـــش الوطنـــي، الذي 
تضخّمـــت المهـــام المســـندة إليه منـــذ يناير 
2011، وأصبحـــت تشـــمل الدفـــاع عـــن حرمة 
التراب الوطني وحماية الشعب من كلّ تهديد، 
ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى المســـاهمة في 

حفظ النظام داخل البلاد“.
ودعـــت القيادات العســـكرية إلى ”ضرورة 
توفّر إرادة سياســـية جديـــة تعمل على إيجاد 
صيغ حديثة للسياســـة الدفاعيـــة وإلى إعادة 
للمؤسســـة  البشـــرية  المـــوارد  فـــي  النظـــر 
العســـكرية وإحداث وكالة للأمن القومي بين 
مختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية، تكون لها 
القدرة على جمع المعلومة وتحليلها بالسرعة 

المطلوبة لضمان التدخل الناجع“.

[ قيادات عسكرية: الربيع العربي لم يجلب غير العنف والفوضى [ الأزمة الليبية والتمدد الجهادي يزيدان من ثقل الحمل
السياسة الدفاعية التونسية على محك النقد الذاتي

تكابد تونس منذ انتفاضة 2011، في ســــــبيل إنهاء حالة عدم الاستقرار التي تهدد مسار 
ــــــدات الداخلية  ــــــذي خيرت انتهاجه. مســــــار تعاظم حجم التهدي الانتقــــــال الديمقراطي ال
والخارجية المحيطة به، خاصة بعد تفاقم الأزمة الليبية وتنامي المد الإرهابي، مما أضحى 
يســــــتوجب، وفق قيادات عســــــكرية تونســــــية، الوقوف على نقاط القصور في السياســــــة 

الدفاعية السابقة وتوخي توجه جديدة أنجع يكون كفيلا بالتصدي لهذه الأخطار.
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في 
العمق

الجيش التونسي عازم على تأمين المسار الديمقراطي رغم النقائص المادية واللوجستية التي يعاني منها

النظام يرعب الأقليات من المجهول ويوحي لها بأن مصيرها مرتبط بمصيره

«النظام الســـوري الذي عمل بالتجارة أكثر من السياســـة، يتعامل 

مـــع الأقليات كبضاعة وســـلعة قابلـــة للبيع والشـــراء، فتاريخه مع 

الأقليات أسود».

ماهر شرف الدين
كاتب سوري معارض

«الربيـــع العربـــي جعـــل المنطقة غير مســـتقرة، وهو ما اســـتغله 

لاختراقهـــا  الجهاديـــة  والجماعـــات  المتطرفـــون  الإســـلاميون 

وتوسيع تأثيرهم فيها».

جيمس كلابر
مدير الاستخبارات الأميركية

«إنه بكل تأكيد ليس ربيعا بالنسبة للشعوب العربية، بل هو ربيع 

مزهر بالنسبة للاقتصاد الغربي الذي تعول شركاته على كل هذا 

الدمار الاقتصادي الذي حدث بمنطقتنا للخروج من أزمتها».

أحمد سالم أعمر حداد
باحث متخصص في تحليل الصراع

ظهـــور داعـــش مرتبـــط بالربيع 

العربـــي حيث اســـتغل التنظيم 

حالـــة الفوضـــى الأمنية وضعف 

الدول لينتعش

◄

إقنـــاع  إلـــى  يســـعى  النظـــام 

جـــاءت  الثـــورة  بـــأن  الأقليـــات 

الدينـــي  التنـــوع  لتقضـــي علـــى 

والقومي والعرقي في سوريا

◄

أقليات سوريا.. الخوف من المجهول يدفع نحو خيار الحياد المر
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} لندن –  كتبـــت الصحفية البيئية اليزابيث 
كولبرت في كتابها ذائـــع الصيت ”الانقراض 
السادس“، تقارير تكشف أننا عشنا في الوقت 
الحاضر ســـوى خمســـة من أزمنة الانقراض، 
ونحن مقبلون على عصر ”الانقراض الجماعي 
السادس“ حيث تســـير العديد من الحيوانات 
نحو هـــذه الظاهرة الطبيعية والتي يشـــارك 

الإنسان في قسط وافر من حدوثها.
وترتكز كولبرت في كتابها على الانخفاض 
الكبيـــر فـــي التّنـــوع البيولوجـــي الـــذي بدأ 
بالفعل، وســـوف تتســـارع وتيرته حتما على 
منظورهـــا  وإن كان  المقبلـــة،  العقـــود  مـــدى 
أكثر اتســـاعا لما نعرفه عـــن هذه الظاهرة. ولا 
تكتفي كولبرت بالســـرد فقط، لكنها تربط هذا 
بزياراتها للمواقـــع الميدانية ومختبرات كبار 
العلماء، التـــي توضح جوانـــب الكارثة التي 

توشك على الظهور.
ويعتقد كثير من العلماء أن سادس عملية 
موات شـــامل للتنوع الحيوي هي الآن جارية 
وذلك بســـبب أنشـــطة نوع واحد من الكائنات 
تطـــورت في نهايـــة المطاف مقارنـــة مع بقايا 
الكائنات السابقة وتمكن من استعمار الأرض، 

وهذا النوع هو الإنسان، العاقل الأول.
عديدة،  دراســـات  مؤخّرا،  وصدرت، 

من مختلف مراكـــز الأبحاث والمعاهد 
والجامعـــات الدوليـــة المختصة في 

علم الأحيـــاء والبيولوجيا، تدعم 
ما جـــاء فـــي كتـــاب كولبرت، 

وتؤكّد أن الانقراض الخطير 
الكائنات  تشـــهده  الـــذي 
المعـــدل  تجـــاوز  الحيّـــة 

الطبيعـــي الـــذي يضمـــن 
تـــوازن الحيـــاة فـــي كوكـــب 

الأرض ليرتقي إلى مســـتوى الكارثة 
التي تهدّد مستقبل هذه الحياة.

أحدث الدراســـات نشرتها مجلة ”ساينس 
أدفانســـس“ يحذّر فيها العلماء من أن الأرض 
تواجه مشـــكلة فقـــدان التنـــوع البيولوجي، 
والذي يؤثّر ســـلبا على الإنسان، اعتمادا على 
أدلـــة توضّـــح أن معدلات الانقـــراض الحالية 
أعلى بكثير من معدلات الانقراضات الجماعية 
الـ5 الســـابقة، مما يهدد النظـــام الإيكولوجي 
والرفاه البشـــري. وإذا استمرت هذه الوتيرة 
المرتفعة حاليا، فسوف يحرم البشر من فوائد 

التنوع البيولوجي الكثيرة.
أن المعدلات  وذكرت ”ســـاينس أدفانسس“ 
الحاليـــة تنبئ بخطر كبير، خاصـــة إذا ما تمّ 
ربط هذه القضية بقضايا مصيرية أخرى مثل 
تغيير المناخ والاحتباس الحراري وندرة المياه 
وغيرهـــا من المخاطر التي ترفع من منســـوب 

التوتر والصراعات في العالم. 
وتلفت الدراســـة النظر إلى أن هناك نقطة 
هامة تتمثل فـــي التركيز على أنواع الكائنات 
الحيـــة (حيوانات ونباتات) بينما يتم تجاهل 
خطر استئصال التجمعات السكانية، حيث أن 
انقراض السكان لا يمكن تقييمه بشكل موثوق 
من الســـجل الأحفوري، مما يحول دون إجراء 

أي تحاليل تذكر.
علماء مـــن جامعة ســـتانفورد الأميركية، 
بدورهم، أكدوا أن ظاهرة الانقراض الجماعي 
في تســـارع مستمر حيث سجّلت رقما قياسيا 
للمخلوقـــات منـــذ الانقراض  كأكبـــر فقـــدان 
الجماعـــي في العصـــر الطباشـــيري الثلاثي 

الذي أفنى الديناصورات قبل 66 مليون عام.
 وأكّد البروفيســـور بول إرليـــخ، الباحث 
بمعهد ســـتانفورد وودز للبيئة، أن البشـــرية 
تدخل ”دون أدنى شـــك الآن مرحلة الانقراض 
الجماعي الســـادس الكبير“. وبـــينّ إرليخ أن 
الأنـــواع تختفي بمعـــدل يصل إلـــى مئة مرة 
أســـرع من المعدل الطبيعي بـــين الانقراضات 
الجماعية، المعروف باسم ”المعدل المنخفض“. 
وأضاف أن  ”هناك أمثلة على أنواع من جميع 
أنحاء العالم هي في الأساس في عداد الموتى، 

نحن نبتر الأطراف التي نجلس عليها“.
وفـــي دراســـة مماثلـــة أعدّتهـــا جامعتـــا 
برنســـتون وبيركلي تبينّ أن الفقريات تختفي 
بمعدل أســـرع 114 مـــرة من الطبيعـــي. وقال 
أحد معدي الدراســـة الجديدة ”نحن الآن على 
مشارف مرحلة الانقراض الجماعي السادسة 

العظيمة“. 

وحدثـــت آخر مرحلة من تلـــك المراحل منذ 
65 مليـــون عام، عندما محيـــت الديناصورات 
مـــن علـــى وجـــه الأرض، في ما تشـــير جميع 
الاحتمالات إلى أنه حـــدث جراء ارتطام نيزك 

ضخم بالأرض.
وتشـــير مختلـــف التقديـــرات إلـــى فقدان 
ســـريع للغاية فـــي التنـــوع البيولوجي على 
مدى القرون القليلة الماضية، مما يدل على أن 
الانقراض الجماعي الســـادس ”جار بالفعل“. 
ويؤثر فقدان التنـــوع البيولوجي على الرفاه 
البشـــري عـــن طريـــق التداخـــل بـــين النظام 
الإيكولوجـــي مثـــل تلقيح المحاصيـــل وتنقية 

المياه وتدمير جمال الإنسانية.
وقـــدر العلماء معدّل الانقـــراض بـ100 مرة 
أســـرع من المعدلّ الطبيعي؛ مشـــيرين إلى أن 
الإنســـان خلق مزيجا ساما من فقدان 
مواطن السكن والتلوث والتغير 
المناخي، ممـــا أدى إلى فقدان ما 
لا يقل عن 77 نوعا من الثدييات، 
و140 نوعا مـــن الطيور و34 نوعا 

من البرمائيات منذ عام 1500.
علـــى ســـبيل المثـــال تصـــل أنواع 
الطيور في جزر أوقيانوسيا الاستوائية 
التـــي انقرضت إلـــى 1800 نوع مـــن بينها 
طائر الدودو، ومن الحيونات التي انقرضت 
أو مهددة باختفاء ســـريع أيضا بقر البحر في 
شـــمال المحيط الهادئ، وذئب جـــزر فوكلاند، 
وحمـــار الكواجـــا المخطط، وفهد فورمســـان 
المرقط، والدب الأطلســـي، ونمر قزوين، وأسد 
جنـــوب أفريقيا. كما أن البشـــر الأوائل كانوا 
مســـؤولين أيضا عن محـــو حيوانات ضخمة 
كانت تعيش في أســـتراليا بما في ذلك حيوان 
ومبات الضخم، وأســـد جرابـــي، والكنغر آكل 

اللحوم. 
ويقـــول الاتحـــاد العالمـــي للحفـــاظ على 
الطبيعـــة إن مـــا لا يقـــل عـــن 50 نوعـــا مـــن 
الحيوانـــات تقترب مـــن الانقـــراض كل عام. 
ويضيـــف أن قرابة 41 في المئة من البرمائيات 
و25 في المئة من الثدييات مهددة بالانقراض.

حديثا  صـــدرت  دراســـة  وأضافـــت 
عـــن المعهد أصنافا جديـــدة للقائمة 

المعرضـــة  للكائنـــات  الحمـــراء 
للانقـــراض جـــاء فيهـــا أن عـــدد 
هذه الأصنـــاف ارتفع إلى 22784 
نوعا في عـــام 2015، في ما يمثل 
تقريبا ثلث عدد جميع الحيوانات 

والنباتـــات المعروفة، وذلك بعد أن 
كان عددها 22413 نوعا العام الماضي.

وقال الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة 
إن فقـــدان أماكـــن المعيشـــة، على غـــرار قطع 
الغابات لتوســـيع الرقعة الزراعية أو إنشـــاء 
المدن وإقامة الطرق، من الأســـباب الرئيســـية 

وراء ذلك الارتفاع.

جريمة بشرية

من المعروف وفق العلماء أن الأرض شهدت 
خمس انقراضات جماعية وأسوأها و أكثرها 
شـــهرة هـــو الانقـــراض الأخيـــر أي انقراض 
العصـــر البرمي وذلك قبـــل حوالي 250 مليون 
سنة، حيث يعتقد العلماء أنه قتل نحو 90 في 
المئة من جميع أشكال الحياة على الأرض، مما 

أكسبه لقب ”الموت العظيم“.
من أســـباب الانقراضات الخمسة، حسب 
المعطيـــات العلمية المتراكمـــة، كانت الظروف 
الطبيعية منها التغيـــرات المناخية والثورات 
بينما  النيزكيـــة.  والاصطدامـــات  البركانيـــة 
يلخـــص ســـتيوارت بيـــم، عالم الأحيـــاء من 
جامعة ديوك الأميركية،  العوامل التي تساهم 
في الانقراض الســـادس فـــي كلمتين ”الجنس 

البشري“.
وحسب تقديرات الخبراء، تسبب الإنسان 
خلال فتـــرة 200 ألف ســـنة من وجـــوده على 
الأرض في تقليص أعداد حوالي 1000 نوع من 
الحيوانات. فمثلا انقرض نهائيا 322 نوعا من 
الفقريات، وانخفضت أعداد اللافقريات بنسبة 
45 بالمئة. وخلال السنوات المئة الماضية أحرق 
البشـــر كميات هائلة من الوقود، مغيرين بذلك 
ظـــروف عيش الحيوانـــات أيضـــا. وأكثر من 

ذلك يســـتخدم الإنســـان حاليا أكثر من نصف 
اليابسة غير المتجمدة لبناء المدن، أو يحولها 
إلـــى مزارع، أي يحرم الحيوانـــات والنباتات 

من بيئتها المعتادة. 
ومـــن بين الأخطار الأخـــرى الظاهرة التي 
تســـهم في اندثار الأنواع الاتجار في العظام 
وأعضاء الجســـم الأخرى التي تســـتخدم في 

أغراض الطب التقليدي والزينة.
وفي عـــام 2011، حددت نحـــو 200 حكومة 
هدفـــا بحلول عـــام 2020 للعمل على منع 
وتقليل  المعروفة  الأنواع  انقراض 
المخاطـــر التـــي تتعـــرض لها 
للانقراض.  المعرضة  الأنواع 
أنواعـــا  أن  يعـــرف  ولـــم 
تماما  انقرضـــت  بعينهـــا 
عـــام 2015 لكن الكثير منها 
بـــات على شـــفا الانقراض. 
وقـــال كريغ هيلتـــون تيلور، 
رئيس وحـــدة القائمة الحمراء 
بالاتحـــاد الدولي لحماية الطبيعة 
متحدثا عـــن هدف عام 2020 ”لســـنا على 

الطريق الصحيح“.
وعلـــى الرغم من ذلك، فقـــد تحققت بعض 
النجاحـــات في الحفاظ علـــى الأنواع بما في 
ذلك الوشـــق الليبيري الـــذي وصل عدده إلى 
156 بالغـــا في عام 2012 في حين كان العدد 52 
منذ عقد مضى. وقال هيلتون تيلور إن بعض 
الأنـــواع ذات الأهميـــة الاقتصاديـــة البالغـــة 

أضيفت إلى القائمة الحمراء.
وبيّنت الدراســـة أنه مـــن الناحية العملية 
فـــإن جميع أنـــواع نبـــات الســـحلبية الزلق 
المـــداري الآســـيوي وعددهـــا 84 نوعا -وهي 
زهـــور زينـــة عاليـــة القيمـــة- يتهددها خطر 
الانقراض، ويرجع السبب الأساسي إلى زيادة 
معدلات قطف الزهور. وهناك أيضا تسعة من 
بـــين 17 نوعا من فصيلة نبات الشـــاي البري 
معرضة لخطر الانقراض، لاستخدامها الجائر 
في صنع الشـــاي والنباتـــات الطبية ونباتات 

الزينة والحطب الذي يستعمل للتدفئة.
وتدقّ دراســـة أخرى نشرتها مجلة ”تايم“ 
ناقوس الخطر بشأن انقراض بعض الكائنات 
بما يخلّ بالتـــوازن البيئي؛ مؤكدة أنه ”يمكن 
تجنّب التدهـــور الضخم الذي أكـــده العلماء 
بخدمات النظام الإيكولوجي من خلال تكثيف 

جهود المحافظة على الحياة.

قطع الأطراف

يوجـــد اقتباس في إحدى قاعـــات التنوع 
البيولوجي، فـــي المتحف الأميركـــي للتاريخ 

الطبيعي في نيويورك، عـــن عالم البيئة  بول 
إرليـــخ، يقول فيـــه إن ”في دفعهـــا  للأجناس 
الأخـــرى نحو الانقراض تنشـــغل الإنســـانية 

بقطع الأطراف التي تشكل محيطها“. 
ولمعرفة نتائـــج الانقـــراض الجماعي قام 
عالم البيئة وليام دي بايس بالتوغل في أدغال 
”لاوس“، بحثا عـــن مخلوقات نادرة مثل وحيد 
القرن، ومعرفة هل انقرض أم لايزال موجودا.

وخـــرج دي بايـــس مـــن مغامرتـــه بكتاب 
”وحيـــد القرن الأخيـــر: البحث عـــن واحد من 
أنـــدر مخلوقـــات الأرض“، الـــذي تحـــدّث في 

مقدّمته عن أمرين رئيسين:
- شـــعوره بالحـــزن جراء مـــا تتعرض له 
حيوانـــات فـــي الغابات البعيـــدة التي لم يتم 

التعرف عليها إلا خلال حرب الفيتنام.
الجمال الرائـــع لبعض المخلوقات   – 

التي يتسبب البشر في انقراضها.
وكانـــت النتيجة، فـــي الآن ذاته، 

قصة مغامرة شـــخصية ورســـالة 
رسمية تســـرد بشكل نادر شكلا 

من أشـــكال الدمار الذي لحق 
بكوكب الأرض. 

بايـــس  دي  ويقـــدم 
الذي  كتابـــه،  خـــلال  من 

على  منه  مقتطافات  عرض 
مدونـــة ”توم ديســـباتش“، ما 

يعتبـــره واحدا مـــن آخـــر ”إنجازات“ 
البشـــرية: إنها القدرة على تدمير هذا الكوكب 

بطريقـــة لا يمكن لمخلوق آخـــر أن يكون قادرا 
عليهـــا. ويستشـــهد دي بايـــس بمـــا جاء في 
كتـــاب كولبرت في إجابتها على تســـاؤل: هل 
أن الانقـــراض الجماعـــي علـــى كوكب الأرض 
يمكن أن يطال البشـــر؟ إن البشـــر رغم قدرتهم 
علـــى صنع الحضارة فهم قادرون، أيضا، على 
الانخـــراط في أحد أنواع الانتحار الحضاري. 
وتضيـــف كولبـــرت أن عالـــم الأنثروبولوجيا 
ريتشـــارد ليكي حـــذّر من أن الإنســـان العاقل 
قـــد لا يكون إلا وكيـــلا للانقراض الســـادس، 
ولكن أيضا هنـــاك مخاطر من أن يكون إحدى 

ضحاياه.
وقـــد يأتي يوم يظن فيه أطفالنا أن النمور 
هي مـــن وحي الخيـــال والأحـــلام والقصص 
والأفلام ولم يكن لها وجود على كوكب الأرض. 
وبالتأكيـــد، ســـوف تكون بعـــض الحيوانات 
الضخمـــة قد ولدت في ذلـــك الحين في حدائق 
الحيوان شـــريطة أن يوفر لهـــا المجتمع القدر 
الكافي من الرفاهية لحماية هذه المؤسســـات. 
وحتـــى أفضل حدائـــق الحيوانـــات لن تكون 
قادرة على توفير نفـــس المناخ الذي تتمتع به 
هـــذه الحيوانات فـــي البرية، وفـــق وليام دي 

بايس. 
ولفهم الارتفاع المتزايد لانتشار المجازر في 
حق الحيوانات من الضروري أن ندرك أنه يتم 
شـــن حرب على الطبيعة على جبهات مختلفة 
علـــى كوكـــب الأرض ممـــا يؤثـــر علـــى مئات 
الفصائل كما أن عدد الحيوانات التي تتعرض 
للقتـــل مهـــول بالفعـــل. ومن أكثر الســـاحات 
دموية في قتل الحيوانات هي بلا شـــك منطقة 
جنوب شـــرق آســـيا على اعتبـــار أنها منطقة 
قريبة من الصين والتي تعد أكبر سوق مربحة 

لتجارة أعضاء الحيوانات البرية.

ويبقى الأمل

رغـــم الصـــورة القاتمـــة التـــي رســـمتها 
الدراســـات إلاّ أن معدّيهـــا يؤكّدون أنه لا تزال 
هنـــاك إمكانية لتلافي تدهور هائل في التنوع 
البيولوجـــي من خـــلال تبني وســـائل حفاظ 

مكثفة. 
ويؤكد العلماء أن تجنب حصول انقراض 
جماعي سادس يتطلب جهودا سريعة ومكثفة 
بشـــدة للحفاظ علـــى الأنواع المهـــددة حاليا، 
وتخفيـــف الضغـــوط على أعدادهـــا، وخاصة 
فقدانهـــا مواطنهـــا نتيجـــة الســـعي المفـــرط 
لتحقيق مكاســـب اقتصادية مما ســـرّع نسق 

التغيرات المناخية.
ويرى وليـــام دي بايس أن تغيـــر العقلية 
فـــي مختلف دول العالم، نحـــو المحافظة على 
الحيوانـــات ســـيتطلب أجيـــالا، وهـــذا يعني 
على الأقل في جزء منـــه مواصلة الحرب على 

الطبيعة. 
ومع ذلك هناك بصيص من نور يتمثل في 
كون القيم الثقافية تســـير نحو بداية التغيير، 
من ذلـــك التخلي عن بعـــض المأكولات 
التـــي تحتاج إلـــى أعضاء من 
الحيوانات المهددة بالانقراض 

كحساء زعانف القرش.
فقط بسبب ارتفاع مستوى 
أنواع  حمايـــة  بشـــأن  التحـــدي 
مـــن الحيوانات، يمكـــن ضمان أن 
الرغبـــة في حمايـــة البرية لإســـعاد 
الأجيال القادمة لا تـــزال قائمة. كما أن 
تعـــاون الحكومات والمؤسســـات المعنية 
ومراكز الأبحاث، يساعد على تسهيل تنفيذ 
القوانـــين الرادعـــة، وبالتالـــي الحفاظ على 

التنوع البيولوجي لكوكب الأرض. 

مرحلة الانقراض الجماعي السادس ترسل نذرها
[ الإنسان متهم بالتسبب في أكبر عملية انقراض منذ اندثار الديناصورات  [ توحد جهود العالم شرط لإنقاذ التنوع الأحيائي

بدأت التحذيرات من ارتفاع عدد الكائنات الحية المنقرضة تلامس أســــــوأ السيناريوهات، 
وربما يكون الجنس البشــــــري من بين أوائل ضحاياها، حسبما خلصت إليه مجموعة من 
الدراســــــات العلمية الحديثة، تقدّر أن الأرض على وشــــــك أن تشهد الانقراض السادس، 
وهو الحدث الذي يمكن أن يدمر النظم البيئية في جميع أنحاء العالم. في حين يرى بعض 
ــــــن أن عملية الانقراض تعد جزءا من التطور الطبيعي وأن عهودا أخرى شــــــهدت  المنتقدي
موجــــــات مماثلة من فقدان أصناف من الكائنات وظهــــــور أنواع جديدة تأخذ مواقع التي 

انقرضت. وهذه سياسة التطور التي يعيش عليها الكون.

في 
العمق

«الجنس البشـــري على أعتاب مرحلة الانقراض الجماعي السادســـة. 
والكائنـــات الحية أصبحت تنقرض أســـرع بمقـــدار ١٠ أضعاف عما 

كان يعتقد علماء البيولوجيا سابقا}.
ستيورات بيم
خبير الانقراض بجامعة ديوك في نورث كارولينا

«البشـــرية تدخل دون أدنى شك مرحلة الانقراض الجماعي السادس 
الكبيـــر والأنواع تختفي بمعدل يصل إلى مئة مرة أســـرع من المعدل 

الطبيعي بين الانقراضات الجماعية}.
بول إرليخ 
باحث بمعهد ستانفورد وودز للبيئة

«هناك تســـعة مـــن ١٧ نوعا من فصيلة نبات الشـــاي البري معرضة 
لخطـــر الانقراض، لاســـتخدامها الجائـــر في صنع الشـــاي والنباتات 

الطبية ونباتات الزينة والحطب الذي يستعمل للتدفئة}.
كريغ هيلتون تيلور
باحث بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

ســـادس عملية موات شـــامل 
الآن  جاريـــة  الحيـــوي  للتنـــوع 
لنوع  أنشـــطة متطورة  بسبب 
واحد من الكائنات وهو الإنسان

◄

22784
نوعا على القائمة الحمراء 
للكائنات الحية المهددة 

بالانقراض

 دور الإنسان في تغيير المناخ يهدد بانقراض ثلث الحيوانات

إليزابيث كولبرت: 
زيادة نسبة الحموضة في 
المحيطات من المحركات 

الرئيسية للانقراض

وليام دي بايس: 
البشرية تمتلك قدرة 

على تدمير هذا الكوكب 
بطريقة كارثية

الاتجار غير المشروع بالحيوانات المهددة بالانقراض

سان، العاقل الأول.
عديدة،  دراســـات  ا، 
و

 الأبحاث والمعاهد 
ـــة المختصة في 

ولوجيا، تدعم 
ب كولبرت، 

ض الخطير 
ب

كائنات 
لمعـــدللل
ضمـــن

ـي كوكـــب 
مســـتوى الكارثة

أســـرع من الم
الإنس

لا
0و0
من
عل
الطيور ف
التـــي انقر
طائر الدودو
أو مهددة باخ

م ب
ـــع لبعض المخلوقات

في انقراضها.
الآن ذاته، ة، فـــي
صية ورســـالة 
ل نادر شكلا
الذي لحق

يـــس 
الذي   
على نه 

ـباتش“، ما 
”إنجازات“ آخـــر ن

م
من ذلـــك

الت
مـــن
الرغبـــ
الأجيال ا
تعـــاون الح
ومراكز الأبح
الرا القوانـــين
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} تراجع النشاط العسكري للمعارضة 
السورية المسلحة ممثلة بجيش الفتح 

في شمال البلاد بعد التقدم الكبير الذي 
تم إحرازه خلال الشهرين الماضيين. عاد 

الاستعصاء للظهور مجددا حيث التوازن 
العسكري في ميدان المعركة هو سيد الموقف. 

ورغم أن المعارضة السورية فتحت جبهات 
أخرى، وخصوصا في حلب ودرعا، وحققت 

فيها تقدما نسبيا يمكن أن يتواصل في 
الأيام القادمة، لكن التقدم يبقى محكوما 

بسقف التوازن الإقليمي في المنطقة، حيث 
تقوم إيران دوما بتقديم جرعات إسعافية 

تعيد نظام بشار الأسد إلى لعبة التوازن وقد 
أوشك على الخروج منها.

من المفيد ملاحظة ردة الفعل الإيرانية 
على التقدم الجديد للمعارضة، وما قيل 

عن الإرادة الإقليمية لدى تحالف سياسي 
جديد يضم تركيا وقطر والسعودية بتغيير 
التوازنات القائمة، خصوصا وأن البعض 

ذهب باتجاه أن النظام السوري بات في 
طريقه إلى الزوال بسبب ذلك، وبسبب 
الإنهاك الذي أصاب إيران وجعلها غير 

قادرة على إسناد حليفها بالمزيد من الأموال 
والمقاتلين.

لكن التطورات اللاحقة أثبتت أن إيران 
لا تزال متمسكة، وبعناد شديد، بالنظام 
السوري. إذ عوضت تراجعه العسكري 

بجرعات كبيرة من الدعم شملت المال 
والمقاتلين. إنه سخاء إيراني كبير يجعل المرء 
يتساءل عن ماهية ”المكافأة“ التي تريد إيران 

الحصول عليها لتعوضها عن نزيف المال 
والدماء في سوريا.

الدعم الإيراني المالي المعلن لنظام الأسد 
جاء على ثلاثة قروض؛ كان أولها بعد أكثر 

من عام على اندلاع الثورة وتحديدا في 
منتصف العام 2012، وجاء الثاني في نهاية 

ذلك العام، أما الأخير فقدمته إيران قبل نحو 
شهرين فقط، وقد أعلن عنه حاكم مصرف 

سوريا المركزي أديب ميالة. ويبلغ المجموع 
الكلي للقروض، على مدار ثلاث سنوات، نحو 

6 مليارات دولار.
لكن حجم الدعم المالي المعلن يبدو هزيلا 

مقارنة بما تسرب مؤخرا من تقديرات عن 
الدعم السنوي الذي تقدمه إيران للأسد 

بصورة غير معلنة. في أحدث الأرقام 
المنقولة عن المبعوث الدولي ستيفان دي 

ميستورا، يقدر الدعم الإيراني للأسد بنحو 
6 مليارات دولار سنويا، فيما يعتبر البعض 
أن ذلك المبلغ هو فقط من أجل دعم الاقتصاد 

السوري وقوات النظام، فيما يضاف إليه 
مبلغ مماثل مقدم لتسليح ودعم الميليشيات 
التي تقاتل إلى جانب الأسد، أي حزب الله 

والميليشيات الطائفية القادمة من العراق 
وأفغانستان، فضلا عن تسليح ودفع رواتب 
ميليشيات محلية تعمل إيران على تشكيلها، 
وكان آخرها ”درع الساحل السوري“. هكذا، 

يمكن أن يصل المبلغ السنوي المقدم من 
قبل إيران لنظام الأسد إلى 15 مليار دولار 

سنويا، حسب ”مركز فارس للدراسات الشرق 
أوسطية“.

كما تم الكشف مؤخرا عن أن تحليلات 
جديدة لحركة ناقلات النفط الإيرانية 

كشفت أن إيران تـزود النظام السوري عن 
طريق مرفأ بانيـاس بكل ما يحتاجه من 

النفط الخام الذي يقوم بتكريره في مصفاة 
بانياس لسد حاجـاته، وخصوصا مع فقدانه 

السيطرة على أكثر من 90 في المئة من آبار 
النفط في البلاد. خلال هذا العام فقط أرسلت 

إيران 10 ملايين برميل نفط، ما يعني مبلغا 
يقدر بنحو 600 مليون دولار خلال نصف عام 

فقط.
ربما تساعد العقوبات الاقتصادية 

إيران، على عكس ما يتوقع البعض، على 

تقديم الدعم النفطي للنظام، إذ أن العقوبات 
المفروضة عليها تحرمها من تصدير النفط 
إلى معظم دول العالم مع استثناءات قليلة 
ليست سوريا من بينها، وهي بذلك تمتلك 

فائضا كبيرا من النفط لا تستطيع استغلاله 
وهو متاح للنظام السوري.

لكن السؤال الذي يبقى مطروحا، ما هو 
الهدف النهائي لإيران في سوريا والذي 

يدفعها إلى تقديم كل هذا الدعم؟
تبدو إيران مدركة جيدا لما لا تريد، أكثر 

من إدراكها ماذا تريد بالفعل في سوريا حتى 
الآن. في المقام الأول، ترفض إيران بصورة 

قاطعة أي حل يمكن أن يسفر عن نظام 
سياسي ديمقراطي، إذ أن السلطة التي يمكن 
أن تنتج عن أي عملية ديمقراطية لا يمكن أن 

تكون موالية لإيران.
في المقام الثاني، لم تستطع إيران تحقيق 

معادلة التنازل عن الرئيس السوري بشار 
الأسد مقابل التمسك بنظامه. ليس لدى إيران 

ثقة بـ”النظام“ في سوريا حتى تتخلى عن 
الأسد، هي تدرك أنه نظام عائلي تلعب فيه 

عائلة الأسد، والمقربون منها، دورا حاسما 
في بقائه. ليس النظام السوري مبنيا على 

أساس حزب عقائدي طائفي موال لإيران كما 
هو حال حزب الله أو كما في العراق على 

سبيل المثال بحيث يجري استبعاد الأسد كما 
جرى مع المالكي والإبقاء على نفوذها. النظام 

السوري مبني على نفوذ عائلة ومقربين 
منها، ومهما كان الحل السياسي المقترح فهو 

يفترض استبعاد هذه الشريحة التي تؤمّن 
مصالح إيران حاليا ومستقبلا. ودون تغيير 

جذري في النظام السوري بحيث يصبح 
الولاء لإيران واسعا ولا يمر عبر شخص أو 
طغمة، فمن المتوقع أن تبقى إيران متمسكة 

بالأسد.
وفي المقام الأخير، تعزز الأموال الطائلة 

التي أنفقتها إيران، ولا تزال، لدعم الأسد 
رفضها لسوريا ديمقراطية موحدة، وتدفعها 
إلى تفضيل سلطة موالية لها يقودها الأسد 

على أي رقعة من ”سوريا الجديدة“.

* كاتب فلسطيني سوري

إيران تتمسك بالأسد رئيسا لجزء من سوريا

الأموال الطائلة التي أنفقتها 

إيران، ولا تزال، لدعم الأسد 

تعزز رفضها لسوريا ديمقراطية 

موحدة، وتدفعها إلى تفضيل 

سلطة موالية لها يقودها الأسد 

على أي رقعة من «سوريا الجديدة»

سلام السعدي

«أدخلـــت طهـــران منذ أقل من أســـبوع 6 آلاف مقاتـــل إيراني إلى 

ســـوريا، وهي التي تدير المعارك في سوريا منذ عام 2013 وليس 

النظام، والأسد أصبح دمية بيد الإيرانيين».

هيثم المالح
رئيس الدائرة القانونية في الائتلاف الوطني السوري

«إنهـــا إهانة لأســـر الجنـــود الأميركيين الذين أصيبـــوا وقتلوا في 

المعارك التي كانت الميليشيات الشيعية العدو فيها. الآن، نوفر 

الأسلحة لها وندعمها؛ إنه أمر يصعب على هذه الأسر فهمه».

جون ماكين
عضو مجلس الشيوخ الأميركي

«إيران وحزب الله استخدما أيضا جماعات شيعية عراقية متحالفة 

معهما، ومجموعات إرهابية، تتلقى التدريب في إيران، للمشاركة 

في العمليات الموالية لنظام بشار الأسد».

جيمس كلابر
مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية

} ربما يتهمني أحدهم بمجرد مطالعة 
عنوان مقالي هذا بأنني متأثر بالمسلسلات 
التركية، ولكني – للأمانة – لم أكن يوما من 
بين مشاهدي هذه المسلسلات المملة، ولا من 

المعجبين بها، ومن ثم فمن الصعب أن انضم 
إلى المروجين لها، ولكن اللغة تبقى دائما 

وعاء المعاني، ولم أجد أفضل من تعبير 
”العشق الممنوع“ في اختزال قصة الغرام 
السياسي غير المعلن على أراضي العراق.
القصة ببساطة أن موقع ”بلومبيرج“ 

الأميركي قد نشر، مؤخرا، تقريرا لافتا 
حول تقاسم الولايات المتحدة إحدى 

القواعد العسكرية مع القوات الإيرانية في 
العراق، وتحدث المقـال عن ”عـلاقة ودية 

بشكل متزايد“ تنمو في العراق بين القوات 
الأميركية والميليشيات الشيعية، التي 

يقودها ويشرف عليـها بطبيعة الحال قادة 
من الحرس الثوري الإيراني، رغم أن هذه 

الميليشيات تستخدم لتوسيع النفوذ الإيراني 
في العراق ودعم قوات الرئيس بشار الأسد 

في سوريا.
المقال يستند إلى تصريحات اثنين من 

كبار مسؤولي الإدارة الأميركية أكدا فيها أن 
الجنود والمستشارين العسكريين الأميركيين 
يستخدمون قاعدة عسكرية تقع في محافظة 

الأنبار العراقية وهي قاعدة تستخدمها أيضا 
الميليشيات الشيعية، وهي نفس القاعدة التي 

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤخرا 
عن إرسال 450 جنديا إضافيا إليها للمساعدة 

في تدريب القوات العراقية لمواجهة تنظيم 
”داعش“.

هذه القضية تثير جدلا داخل أوساط 
المراقبين الأميركيين، بالنظر إلى تورط 

الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في 
قتل جنود أميركيين بالعراق خلال سنوات 

سابقة، ومن ثم يصبح التعاون مع هذه 
الميليشيات مثار جدل واستغراب أميركي 
قبل أن يكون عربيا، لاسيما أن الخارجية 

الأميركية، ذاتها، قد انتقدت الدعم الإيراني 
للميليشيات العراقية وسلوك تلك الميليشيات 

في تقريرها السنوي حول الإرهاب في 
جميع أنحاء العالم للعام 2014، والذي صدر 

الأسبوع الماضي.

منطلق المخاوف والاستغراب الأميركي 
يختلف بالتأكيد عن وجهة النظر العربية، 

فالأميركيون يخشون انهيار التحالف الهش 
بين القوات الأميركية والميلشيات الشيعية، 

ومن ثم احتمالية تعرض جنود أميركيين 
للقتل جراء انكشافهم عسكريا على هذه 

الميليشيات، كما يرى خبراء أميركيون أن 
هذا التعاون يعتبر نوعا من الخيانة لدماء 

الجنود الأميركيين الذين قتلوا على يد 
عناصر من هذه الميلشيات قبل سنوات قلائل 

مضت.
وجهة نظري التحليلية الشخصية تنطلق 

من استغراب الموقف الأميركي الذي يزعم 
الحفاظ على وحدة أراضي العراق الترابية، 

وفي الوقت ذاته يساعد الميليشيات الشيعية، 
التي تعتبر التطهير المذهبي للمناطق السنية 

العراقية، التي تستعيدها من ”داعش“ هدفا 
أساسيا لعملياتها العسكرية.

صحيح أن القوات الأميركية لا تتعاون 
مع الميليشيات الشيعية بشكل مباشر في 

التدريب والتزويد العسكري الذي تقوم به 
إيران، ولكن هذه الميليشيات تحصل على 

دعم جوي أميركي مهم وتتزود بالمعلومات 
والخرائط الأرضية عن تحركات عناصر 

”داعش“ من الجانب الأميركي، كما أن حجة 
عدم تزويد الميليشيات المعروفة بقوات 

التعبئة الشعبية بالسلاح الأميركي بشكل 
مباشر حجة مردود عليها بأن خطوط الفصل 
بين القوات العراقية الحكومية التي تحصل 

على السلاح الأميركي وهذه الميليشيات 
متداخلة بشكل واضح، ومن ثم يصبح وجود 

الأسلحة الأميركية بين أيدي الميليشيات 
الشيعية مسألة حتمية ولا شك فيها، كما 
أن التنسيق العسكري أمر لا غنى عنه في 

ميادين القتال، والقول بخلاف ذلك نوع من 
الخداع والمناورات الكلامية.

الميليشيات الشيعية في العراق لمن 
لا يعرف هي حشود شعبية طائفية من 

المتطوعين، المندفعين عقائديا للقتال ضد 
”داعش“، ويقودها زعيم حزب الله العراقي 

أبو مهدي المهنـدس، المعروف بصلاته 
الوثيقة بالجنرال الإيراني قاسم سليماني 

قائد فيلق القدس المدرج على قائمة الإرهاب 

الأميركية!! كما تضم هذه الميليشيات جماعة 
عصائب أهل الحق التي أعدمت في عام 

2007 خمسة جنود أميركيين بشكل وحشي 
في كربلاء، ولا تزال هذه الجماعة تسجل 

جريمتها تلك في سجلات الفخر والاعتزاز 
بين نظيراتها من الميليشيات والجماعات 

الشيعية في العراق.

ندرك جميعا أن حسابات السياسة 
والمصالح البراجماتية تبرر خطط التعاون 
الأميركي – الإيراني ضد داعش في العراق، 
ولكن هذا الكلام ربما يكون جائزا في حال 
غياب البدائل في التعاطي مع خطر تنظيم 

داعش الإرهابي، ففي الوقت الذي يجري 
فيه هذا التعاون، تتباطأ الولايات المتحدة 

والحكومة العراقية، بل ترفضان، تزويد 
العشائر السنية بالسلاح من أجل خوض 

معركتها بنفسها لطرد عناصر ”داعش“ من 
أراضيها، كما تباطأت واشنطن كثيرا قبل 

أن تقدم الدعم والعون للميليشيات الكردية 
في القتال ضد ”داعش“، في حين تحظى 
الميليشيات الشيعية برعاية رسمية من 

الحكومة العراقية، التي لا تمتلك سيطرة 
واضحة على هذه الميليشيات.

كما أن خطر الميليشيات الشيعية في 
العراق هو في حقيقة الأمر لا يقل عن خطر 
تنظيم ”داعش“، فكلاهما ميليشيات تعمل 

خارج نطاق الدولة وتمتلك أجندات عقائدية 

وأيديولوجية بغيضة تضرب أمن العراق 
واستقراره ووحدة أراضيه في مقتل.

ندرك، أيضا، أن البيت الأبيض يحاول 
استرضاء طهران بكل الطرق، ويقدم لها 
تنازلات خفية ومعلنة في ملفات إقليمية 

عدة ابتداء من اليمن وانتهاء بالعراق، من 
أجل سرعة تمرير الاتفاق النووي النهائي 
الذي بات في مواجهة سيناريو الفشل مع 

اقتراب الثلاثين من يونيو الجاري دون 
التوصل إلى صيغة كاملة لهذا الاتفاق، ولكن 

هذه التوجهات لا تضمن الأمن والاستقرار 
الإقليمي في منطقة الخليج العربي بشكل 

خاص، والشرق الأوسط بشكل عام.
ولابد أن تفهم الإدارة الأميركية أن إطلاق 
يد إيران في المنطقة لن يسفر سوى عن دمار 
وخراب إقليمي واسع النطاق، خصوصا في 

ظل لعب إيران ورقة الطائفية بشكل أكثر 
كثافة وعلانية، حيث يجلب الحرس الثوري 

مقاتلين شيعة أفغان وعراقيين ولبنانيين 
وباكستانيين للقتال في ساحات قتال عربية 
عدة، وهذا الأمر سيقابله استدعاء واستنفار 

لتنظيمات إرهابية محسوبة على المذهب 
السني لجلب سنة مقاتلين من أرجاء العالم 
كافة، وهذا هو السيناريو الأسوأ والكارثة 

الحقيقية التي يحاول الجميع تفاديها حتى 
الآن في منطقتنا العربية.

الإيراني الممنوع في  العشق الأميركي – 
العراق مؤشر على نوايا أميركية غير طيبة 
تجاه العرب ودول الخليج العربية، والأمر 

ليس بحاجة إلى إيضاحات ولا تأكيدات 
بشأن السياسة الأميركية تجاه دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، بقدر ما هو 
بحاجة إلى تغيير في المسار الأميركي بما 
يتماشى مع مصالح واشنطن مع حلفائها 

وشركائها الحقيقيين في دول التعاون، وإلا 
فإن من الوارد أو المطروح، بل من الضروري، 
أن يتجه هؤلاء الحلفاء إلى تنويع خياراتهم 
الاستراتيجية حفاظا على مصالح شعوبهم 

ودولهم، في مواجهة ضبابية السياسة 
الأميركية في المرحلة الراهنة.

* كاتب وباحث في القضايا السياسية من 
الإمارات العربية المتحدة

العشق الممنوع في العراق

لابد أن تفهم الإدارة الأميركية 

أن إطلاق يد إيران في المنطقة 

لن يسفر سوى عن دمار وخراب 

إقليمي واسع النطاق، خصوصا 

في ظل لعب إيران ورقة الطائفية 

بشكل أكثر كثافة وعلانية

سالم الكتبي

البيت الأبيض يحاول 

استرضاء طهران بكل 

الطرق، ويقدم لها تنازلات 

خفية ومعلنة في ملفات 

إقليمية عدة ابتداء من اليمن 

وانتهاء بالعراق
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} ”فلاديمير بوتين مؤيد لروسيا قوية 
معتزة بنفسها، روسيا التي هي نحن. نحن 
لحمها ودمها، نحن شعبها“، بهذه العبارة 

برر الأديب الروسي و”المنشق السوفياتي“ 
الكسندر سولجنستين تسلمه جائزة الدولة 

من الرئيس فلاديمير بوتين في عام 2007، 
بعدما رفض تسلمها مرتين، الأولى من 

ميخائيل غورباتشوف، والثانية من بوريس 
يلتسين. 

على خطى سولجنستين، وغيره من القوميين 
الروس، يندفع لارئيس الروسي فلاديمير 

بوتين على طريقته وبتصميم يشوبه 
الارتياب بالغير لاستعادة ”المجد الروسي 

الضائع“، وخاصة منذ ضمه شبه جزيرة 
القرم.

مع الاستمرار في اختبار القوة مع الغرب 
(خصوصا مع واشنطن وبرلين بدرجات 
متفاوتة). وعلى ضوء ”عزلة“ تعرض لها 

بسبب الأزمة الأوكرانية وتداعياتها، يعتبر 
مناهضو بوتين في الداخل والخارج ”أن 

نهجه العدائي يحمل قدرا كبيرا من الغضب 
مما يعكس الآمال الضائعة لقوة عظمى 

سقطت، لكنها لا تزال قادرة على المناورة 
والإيذاء“. لكن هؤلاء أنفسهم يستدركون بأن 

”روسيا لا تزال قوة قادرة على الاضطلاع 
بمسؤولياتها، على مساعدة أو إعاقة 
الدبلوماسية الأميركية في العديد من 

الملفات“.
هذه النظرة المتباينة إلى الدور 

الروسي وإمكانـاته، والمعطـوفة على 
ضغـط اقتصـادي في مجالي العقوبات 

وسعر النفط، تترافق مع استمرار النزيف 
في شرق أوكرانيا وإعادة انتشار قوات 

حلف شمال الأطلسي على الحدود الروسية 
في شرق أوروبا. وهذا ما يزيد من قلق 

بوتين الذي اعتبر أن توسع الناتو يمثل 
”المسعى الأكثر عدائية للبنتـاغون منـذ 

نهاية الحرب الباردة“. وهذا ما دفعه ربما 
للقيام باستعراضين كبيرين للقوة العسكرية 
(في مايو الماضي لمناسبة الذكرى السبعين 
للانتصار على النازية) والاقتصادية (انعقاد 
منتدى سانت بطرسبورغ في يونيو الجاري 

بحضور 114 دولة)، عل ذلك يدلل على عدم 
نجاح خطط تطويقه وعزله، وأنه لابد من 

الاعتراف بمصالحه الحيوية، وإلا سيكون 
الجواب في التهديد بالعودة إلى الأساليب 

القديمة في الابتزاز النووي والاستراتيجي، 
كما حصل قبل اتفاقية مينسك بخصوص 

أوكرانيا.
وفق قراءة تاريخية مختلفة عن القراءة 

الغربية لربع قرن مضى، يتهم الرئيس 
الروسي الولايات المتحدة بأنها سعت 

لفرض نموذجها الأحادي والمهيمن بعدما 
اعتقدت أنها انتصرت في الحرب الباردة. 

ولذلك منذ حرب جورجيا في صيف عام 
2008، ما فتئ زعيم الكرملين يؤكد على 

ضرورة وضع ”نظام عالمي جديد يضمن 

الاستقرار والأمن“، أي أن يكون هناك ”قواعد 
جديدة“، أو“تصبح اللعبة الدولية دون 

قواعد“. 
وهذه الرؤية لها تبعاتها عبر استنهاض 
الأمة الروسية والتركيز على وجوب معاملة 

بلد مثل روسيا بالاحترام الواجب.
هذه الخلفية الأيديولوجية، وهذا الغلاف 

السياسي كانا ضروريين للمبارزة المقننة 
من سواحل البحر الأبيض المتوسط إلى 

البحر الأسود على محك معطى إستراتيجي 
جديد مع واشنطن والناتو، إذ أن طي صفحة 

الأطلسية، القصيرة  الشراكة الروسية – 
العمر، لا يعني حكما العودة إلى الحرب 

الباردة بشكلها السابق.
 ظن ”القيصر الجديد“ أن نفوذه يتعزز 

بعد نجاحه في لعب الورقة السورية وتنظيم 
الألعاب الأولمبية في سوتشي وضم شبه 

جزيرة القرم، واحتواء ”ثورة الميدان“ في 
كييف من بوابتي شرق وجنوب أوكرانيا، لكن 

حصاد بوتين أقرب إلى السلبية على ضوء 
الأزمة الأوكرانية والممارسات الأخرى داخليا 

وخارجيا.
بالرغم من اللهجة العالية غالبا، يجنح 
الرئيس الروسي إلى المرونة عندما يذكّر 

الغربيين بوجوب عدم نسيان ”الميراث 
المشترك“ للمنتصرين في الحرب العالمية 

الثانية، وهو ”الثقة والوحدة فضلا عن 
القيم التي شكلت أساس النظام العالمي بعد 

الحرب“. 
وعنـد تطرقه للوضع الاقتصادي، فهو 

يقر بالقيام بجهد كبير من أجل تجنب حدوث 
”أزمة اقتصادية عميقة، وضمان استقرار 

سعر صرف العملة الوطنية، وإبقاء التضخم 
تحت السيطرة خاصة بعد انهيار أسعار 

البترول“.
وفي الأسابيع الأخيرة، كادت الأمور 
تتفاقم أكثر مع الغرب إثر صدور أحكام 

قضائية في قضية ”يوكوس“ (الشركة 
النفطية التي حجز بوتين ممتلكاتها وأمر 

بحبس رئيسها خودوركوفسكي الذي أُفرج 
عنه بوساطة ألمانية) في بلجيكا وفرنسا 

تطالب الدولة الروسية بدفع 1.6 مليار دولار، 
ونتيجة التخلف صدرت مذكرات في بلجيكا 
وفرنسا تقضي بمصادرة أصول وممتلكات 

روسية، وطال الأمر سفارات موسكو في 
بروكسيل، وجرى إيقاف تنفيذه عندما لوح 

لافروف بوجوب احترام معاهدات فيينا حول 
العلاقات الدبلوماسية.

ومن متاعب بوتين الأخرى ما تسرده 
مصادر روسية عن تهديد واشنطن بكشف 

الفساد في محيط زعيم الكرملين، وكان ذلك 
كافيا لوقف هجوم على مدينة ماريوبول 

الأوكرانية. وبالنسبة للمراقبين الحياديين 
فإن ترحيب خبراء روس بعودة سعر برميل 
النفط الخام إلى حدود ستين دولارا لا يعني 

اقتراب حل معضلات روسيا، إذ أن الناتج 
الاقتصادي الروسي يساوي تقريبا ناتج 

مدينة مثل نيويورك.
 والأرقام لا ترحم حيث أن مصـاريف 

حـرب أوكرانيا وضم القرم بلغت 53 مليـار 
روبل، واحتواء النازحين كلـف 80 مليارا، 

وقد اقتطعت الدولة 700 مليار روبل من 
حسابات الناس في المصارف.

في موازاة المتاعب الاقتصادية 
والخسائر من العسكريين في أوكرانيا 

رغم الإنكار الرسمي، أتى اغتيال المعارض 
بوريس نيمتسوف ليزيد حالة الاحتقان، أما 
الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد الروسي 

فيخيم عليها ظل عودة التطرف والإرهاب مع 
ذهاب الآلاف نحو سوريا والعراق.

لمجابهة الضغوط الخارجية واحتمال 
صعود النقمة الداخلية (تراجع الحريات، 

تكاثر الفقر، زيادة الإدمان على الكحول 
والمخدرات، والانهيار الديمغرافي مع موت 
مليون شخص سنويا، وتسجيل أعلى نسبة 
جرائم قتل في أوروبا أي 7.9 حادثة لكل مئة 

ألف نسمة)، يندفع بوتين في ابتزاز العالم 
حسب معارضيه.

 إنه يفهم خطر مغامرات الحرب، وما 
تهديده باستخدام النووي محليا في 

أوكرانيا إلا لإدراكه أن أوروبا غير راغبة 
في العودة إلى زمن الحروب السوداء، ولأن 

التفسير واضح في أكثر من عاصمة أوروبية 
وهو الآتي: بوتين يريد البقاء في الكرملين 

بأي ثمن وهو يواجه صراعا داخليا مع 
جزء من المؤسسة الروسية والاستخبارات، 
وهو يعطي الإشارات للجميع أنه لن يسلم 
الكرسي بسهولة ويصر على البقاء داخل 

أسوار الكرملين حتى 2024.
في الأرقام أيضا لا مجال للمقارنة بين 

قدرات حلف شمال الأطلسي (قيمة النفقات 
العسكرية لدوله الثماني والعشرين 797 مليار 

يورو في 2015)، وميزانية روسيا العسكرية 
للعام نفسه البالغة 79 مليار يورو، أي 

4.2 بالمئة من الدخل القومي وفق مخطط 
التحديث العسكري بين 2011 و2020. وفي 
هذا الإطار تعتبر أوساط الناتو أن إعلان 

بوتين في 16 يونيو عن تزويد الجيش 
الروسي بأربعين صاروخا عابرا للقارات لا 
يمثل جديدا، لأنه سبق للكرملين الكشف عن 

هكذا تطوير للترسانة الإستراتيجية منذ 
.2012

وفي مطلق الأحـوال وحسب هـذه 
الأوساط تستمر موسكو في احترام سقف 

معاهدة نيو ستارت بخصوص الأسلحة 
الاستراتيجية الموقعة في 2010. هكذا 

ينطوي الأمر على تهويل من بوتين يتزامن 
مع طلعات مقاتلات روسية فوق البلطيق 
والبحر الأسود وصولا إلى المانش فوق 

المملكة المتحدة، وحسب التفسير الأوروبي 
لا يتعدى الأمر حتى الآن استعراض 

العضلات إذ أن بوتين يبدو مطمئنا لعدم 
وجود حماس غربي للعودة إلى الحرب 

الباردة. بالطبع يطمئن القيصر الجديد إذا 

قرأ استطلاعات الرأي، حيث أن أكثرية من 
الألمان والفرنسيين والإيطاليين تعارض أي 

تدخل للدفاع عن بلد عضو في الناتو تهاجمه 
روسيا (لهذا تتم معارضة دخول كييف 

الناتو ويجري الاكتفاء بدعمها اقتصاديا 
دون إرسال السلاح!)، لكنه سيقلق حتما لأن 
نفس الاستطلاعات تشير إلى أن أكثرية من 

الأميركيين والكنديين تؤيد تدخلا للناتو ضد 
اعتداء روسي موصوف. وهنا تبرز أهمية 

الحزام الأمني الرادع الذي أخذ الناتو يركزه 
في شرق أوروبا لمنع بوتين من مغامرات 

أخرى.

في بولندا وبلدان البلطيق تعود القوات 
الأميركية والأطلسية وتعود مفردات الحرب 

الباردة حول الردع المتبادل النووي 
والكلاسيكي، لكن هذا التوتر يبقى تحت 

السيطرة ويمنع بوتين من ارتكاب ما يشبه 
المغامرة الخطرة التي ستؤذي بلاده قبل 

غيرها.
في المقابل يحاول بوتين الاستفادة من 
نهج باراك أوباما الذاهب في آخر عام 2016 

لانتزاع ما أمكن في مساومة محتملة انطلاقا 
من الملف النووي الإيراني، إلى أوكرانيا 

وسوريا وكوريا الشمالية. 
لكن تصدع الثقة لا يوحي بذلك، ولأن 

بوتين يلعب على وتر نزعة ”ميونيخية“ عند 
الأميركيين والأوروبيين في مواجهة الابتزاز 

السلطوي والشمولية. وكما  قال رئيس 
الوزراء الفرنسي الأسبق فرنسوا فيون الذي 

طالب بالتعامل مع بوتين كما كان ديغول 
يتعامل مع ستالين.

ينسى المـراهنون على التطبيع مـع 
فلاديمير بوتين أنه أسهم، بعد ربع قرن 

من سقوط جدار برلين، في انقسام العالم 
وأوروبا من جديد من بوابة الحدث 

الأوكراني، وأن عودة سباق التسلح لن تكون 
في صالح أوروبا أو من أجـل تحويل العولمة 

لتكون أكثر إنسانية.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

التوتر الروسي – الأطلسي ورهانات القيصر الجديد

 «علينا مواصلة تقوية حلف شمال الأطلسي، من المهم للغاية أن 

نســـتمر في توجيه هذه الرسالة لفلاديمير بوتين أننا متمسكون 

بالتزاماتنا تجاه الدفاع الجماعي لحلف الأطلسي».

مايكل فالون 
وزير الدفاع البريطاني

«روسيا بلد منفتح على العالم يسعى لتعزيز التعاون والشراكة مع 

جميع من يبدي استعدادا لذلك، ونحن لا نهدد أحدا، ونسعى إلى 

تسوية كل الخلافات بالطرق السياسية».

فلاديمير بوتين 
الرئيس الروسي

«المدنيون في الحسكة محاصرون بين طرفين يتنافسان على زرع 

الرعب. والاستمرار في ترك المدنيين رازحين بين مطرقة النظام 

وسندان التنظيمات الإرهابية لن يقود إلا لما هو أسوأ».
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في بولندا وبلدان البلطيق تعود 

القوات الأميركية والأطلسية 

وتعود مفردات الحرب الباردة، 

هذا التوتر يبقى تحت السيطرة 

ويمنع بوتين من ارتكاب ما يشبه 

المغامرة

} لمع نجم ”زازا“ في قرى تل أبيض 
السورية، في اليوم الثالث من سيطرة قوات 

حماية الشعب ”الكردية“ عليها، بالتعاون مع 
كتائب وفصائل من الجيش الحر.

زازا، أو ظاظا، لقب لأحد قادة كتيبة 
تنتمي إلى الجيش الحر اسمها ”أسود 
الفرات“ شاركت في دفع تنظيم داعش 

للخروج من مدينة تل أبيض. 
لكن ”زازا“ الأصل هو لقب لشخصية 

شهيرة ضمن المسلسل التركي ”وادي 
الذئاب“ تزعمت عصابات تشغيل الأطفال في 

الشوارع لتوزيع المخدرات والنشل.
مع ذلك، كانت الشخصية طريفة 

ومحبوبة، كونها أخذت طابعا كوميديا. هكذا 
كانت الشخصية في المسلسل. أما زازا تل 
أبيض، فكان يتنقل مع مقاتليه بين القرى 
فيصادر سيارات بحجة استخدامها لنقل 

الجرحى.
ورصد ناشطون مصادرة 3 سيارات فان، 
لكن تدخلات واتصالات استمرت أربعة أيام 
أسفرت عن إعادة السيارات إلى أصحابها، 
بعد القبض على زازا من قبل قوة مشتركة 
من لواء ثوار الرقة، وقوات حماية الشعب.

ينتمي زازا إلى مدينة منبج، شرق حلب. 
وفي رواية أخرى، هو ينتمي إلى مدينة 

”السفيرة“، جنوب شرق حلب، وكان يدعي 
خلال غزوة على إحدى القرى أنه من الجيش 
الحر، وفي القرية التالية ادعى أنه من قوات 

حماية الشعب.
وهو ليس الشخصية الوحيدة المقلدة 

لشخصية من مسلسل ”وادي الذئاب“ نفسه، 
فقد اشتهرت شخصية ميماتي في دير الزور 
قبل ظهور داعش، أي في عام 2012، وبدايات 

2013، ونُسبت له عمليات مافيوية من قتل 
وخطف وسلب بالسلاح، على عكس مضمون 
الشخصية في المسلسل، حيث كان ”ميماتي 
باش“ شرسا في الدفاع عن المظلومين إلى 

جانب مراد علمدار، وإن كان ماضيه قبل ذلك 

ينسبه إلى مافيا متخصصة بإدارة صالات 
القمار غير القانونية.

زازا هذا غير كردي، ومارس هوايته 
في السرقة بغباء مكشوف (نقل ناشطون 
أنه محترف سرقة قبل الثورة)، وما فعله 
الـ”روبن هود – زازا“، نسبة إلى الرواية 

الرسمية عن روبن هود الأصل، هو السطو 
المسلح.

في الجانب الكردي، نجد أفعالا مشابهة 
فعلها الأكراد، لكنها تقول إنها ”رد للحقوق“، 

عبر طرد سكان قرية والقول إن ملكية 
الأراضي فيها لأشخاص من الأكراد طردهم 
نظام البعث بعد أن استولى على أراضيهم 

ووزعها على سكان عرب مهاجرين من مناطق 
أخرى.

مثل هذه الرواية جزء من سردية طويلة 
يحاول الأكراد، بسياسييهم وعسكرييهم 

والعوام، إقناع العالم بصحتها.
لكن، حتى لو صحت الرواية، فإن أدوات 
التنفيذ خاطئة، كونها تشكل فعلا انتقاميا 
موصوفا لا يحتاج إلى دليل لإثبات خطئه.

راكم الأكراد خبرات عسكرية وسياسية 

وإعلامية خلال سنوات كثيرة بدأت بُعيد 
الحرب العالمية الأولى مع تراكم ملفات 

إحباطات القضية الكردية، وصنعوا 
بروباغندا مقنعة للصحافة الأوروبية خاصة، 

بحيث لو قال عربي إن منطقة تل أبيض 
ذات أكثرية عربية، سينكر صحفي أوروبي 

ذلك ويقول ”إن الأغلبية فيها من العنصر 
الكردي“.

ولو استعرض أوروبي سيميائية صور 
المقاتلين، من الجيش الحر يسارا، إلى 

داعش يمينا، سيفضل التعامل مع صورة 
مقاتلة كردية، وسيقبل بلحية ”هافال شيفان“ 

العَلمانية، وقبعته غير العسكرية اللطيفة.
وشيفان، هذا، قام بتهجير 2000 شخص 

هم سكان قرية (سليب قران، أو 8 آذار، حسب 
اسمها البعثي، وتبعد 22 كم غرب تل أبيض)، 

والحجة كما قد يدل الاسم البعثي للقرية أن 
ملكية أراضي القرية تعود إلى أكراد سوريين 

في الأصل.
يحدث هذا جهارا نهارا دون أن تُخدش 

الرواية الكردية، ودون أن يخطر في بال 
مريدي السردية الكردية أن هافال الكردي 

هو نفسه زازا العربي، بسيميائه قبل أفعاله، 
الأول يريد إرجاع ”الحق“ إلى ”أصحابه“ 

بقوة السلاح، حرقا للمراحل عبر عدالة 
ثورية. والثاني يريد إجبار الناس على 

المساهمة في المجهود الحربي رغما عنهم.
في المتن مما حدث في تل أبيض، وما 
سيحدث، ظل العرب المقيمون من سكانها 

أسرى الخوف. وحمل كثير منهم خوفه إلى 
تركيا ليصبح مهاجرا عند الأنصار.

عند سياسيي الائتلاف هم ”موضوع“ 
يتكلمون باسمه لاكتساب الشرعية. وعند 
العسكريين، موضوع لارتكاب الانتهاكات 
في حقهم، وعند النظام خونة داعشيون 

تكفيريون.

* كاتب وصحافي سوري

زازا العرب وهافال الكرد في قرى تل أبيض

في المتن مما حدث في تل 

أبيض، وما سيحدث، ظل العرب 

المقيمون من سكانها أسرى 

الخوف. وحمل كثير منهم خوفه 

إلى تركيا ليصبح مهاجرا عند 

الأنصار

علي العائد

د. خطار أبودياب

هافال الكردي هو نفسه 

زازا العربي، الأول يريد إرجاع 

«الحق»  إلى أصحابه بقوة 

السلاح. والثاني يريد إجبار 

الناس على المساهمة في 

المجهود الحربي
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44اقتصاد مليـــار دولار حجم تدفقات الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر إلى 1154
قارة أفريقيا في العام الماضي، لتحافظ على مســـتوياتها في 

عام 2013، بحسب تقرير للأمم المتحدة.

مليار دولار القيمة الإجمالية لصادرات إسرائيل من الخدمات 
خلال الأشـــهر الأربعة الأولى من العام الجاري بحسب بيانات 

مكتب الإحصاء الإسرائيلي.

مليـــار دولار حجـــم خســـائر متاجـــر التجزئـــة الأميركيـــة في 
العام الماضي بســـبب عمليات السرقة من المتاجر واحتيال 

الموظفين والموردين والأخطاء الادارية.

شكوك بقدرة الصندوق السيادي المصري على إنقاذ أصول الدولة
[ صعوبات تواجه الصندوق في إصلاح القطاع العام المترهل  [ مخاوف من قلة الخبرة وانخفاض السيولة المتاحة للصندوق الجديد

محمد حماد

الســـيادي، مصر  } وضـــع صندوق ”أملاك“ 
على خارطة الاســـتثمار في مجال الصناديق 
الســـيادية العالمية، بعد أن وافقت الحكومة 
المصريـــة مؤخرا على مقتـــرح تقدم به وزير 
الإداري  والإصـــلاح  والمتابعـــة  التخطيـــط 
أشـــرف العربي، لتأســـيس صنـــدوق لإعادة 
استثمار الأصول غير المستغلة لدى شركات 

قطاع الأعمال العام.
وقـــال هانـــي توفيـــق رئيـــس الجمعيـــة 
المصرية للاســـتثمار المباشـــر والخبير في 
إن هذه  إدارة الصناديق السيادية لـ“العرب“ 
الصناديق تنشأ غالبا من جانب الدول الغنية 
وخاصة مـــن فوائض العوائد البترولية، لكن 
مصـــر تعاني عجـــزا فـــي الموازنـــة العامة 
للدولة، وبالتالي ليس لدينا السيولة الكافية 

لإنشاء صندوق سيادي.
وأشار إلى أنه يخشى أن يضم الصندوق 
الســـيادي أصـــولا معطلة وغيـــر عاملة، وأن 
تفشـــل الإدارة فـــي جذب مســـتثمرين لوضع 

أموالهم في تلك الأصول.
وكان وزيـــر التخطيط قد ذكر في المقترح 
الـــذي قدمـــه لمجلس الـــوزراء أن رأســـمال 
الصندوق سيصل إلى نحو 1.31 مليار دولار 

في المرحلة الأولى.
وأضاف أن نســـبة 50 بالمئة من التمويل، 
أي نحو 655 مليون دولار، ســـتأتي من وزارة 
الماليـــة، في حين ســـيأتي النصف الآخر من 
الأصول غير المســـتغلة والتشابكات المالية 
بيـــن بنـــك الاســـتثمار القومي والـــوزارات 

المصرية المختلفة.
وكشـــف العربي أن وزارة التخطيط قامت 
بإعداد دراســـة حول فض التشابكات المالية 
بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي 

قدرت الدراســـة أن قيمتها تصل إلى أكثر من 
144 مليار دولار.

وأوضـــح الوزيـــر أن فكـــرة الصناديـــق 
الســـيادية موجودة في جميع أنحاء العالم، 
وأنه تـــم خلال الســـنوات الثـــلاث الماضية 

إنشاء أكثر من 20 صندوقا سياديا جديدا.
ويبلـــغ العجـــز المتوقـــع فـــي مشـــروع 
الموازنـــة المصريـــة الجديدة للعـــام المالي 
2015-2016 التـــي تبدأ الشـــهر المقبل، نحو 
36.8 مليـــار دولار أي ما يعـــادل نحو 9.9 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد العربي أن نجاح الصندوق السيادي 
المصري (أملاك) يتوقـــف على موارد الدولة 
التي ستدخل في الصندوق السيادي، وكذلك 
علـــى الجهـــاز الإداري الذي ســـيتولى إدارة 

الصندوق، ومدى خبرته في هذا المجال.
وأشـــار إلى أن فكرة الصنـــدوق لا تعتمد 
على اســـتغلال فوائض مالية أو بترولية مثل 
دول مجلـــس التعاون الخليجي للاســـتثمار 
خارج البـــلاد لضمان حق الأجيـــال المقبلة، 
وأن الصنـــدوق المصري سيســـتثمر أمواله 

داخل البلاد.
وقـــال شـــريف عطيفـــة مستشـــار وزير 
الاســـتثمار في تصريحات لـ“العرب“ إن فكرة 
إنشاء صندوق ســـيادي لإدارة أملاك الدولة، 
فكرة جيدة، خاصة إذا كانت ســـتدير أصول 
الدولة والأصول غير المســـتغلة، بشـــرط أن 
تديرهـــا جهـــة محترفة ومتخصصـــة وتملك 

الخبرات اللازمة.
وأوضح أن نجاح الصناديق السيادية في 
الدول العربية ســـواء الإمارات أو الكويت أو 
السعودية، يتوقف بدرجة كبيرة على الإدارة 
المحترفـــة، منوهـــا إلى أن مثـــل تلك الخبرة 
يمكـــن أن تعظـــم من قيمة أصـــول الصندوق 

بما يحفظ حقـــوق الأجيال المقبلـــة، كما أن 
نجاحـــه يمكن أن ينعـــش الاقتصاد المصري 

بشكل عام.
وتبلغ رؤوس أموال الصناديق السيادية 
حول العالـــم نحو 4 تريليونـــات دولار وهي 
تتوزع في 35 دولة، أكبرها صناديق النرويج 

والإمارات والسعودية والصين.
رأفـــت رئيـــس شـــركة  وأشـــار شـــريف 
كاسيبون للاستشارات المالية في تصريحات 
لـ“العرب“ إلى أن الصناديق السيادية، إما أن 
تســـتثمر محليا أو دوليا. وأكد وجود فرص 

كبيرة متاحة في المنطقة.
وشـــدد علـــى ضـــرورة ألا تكـــون نظـــرة 
الصندوق الســـيادي محلية فقط بل يجب أن 
تكون دولية، لأنه قـــد يحقق عوائد كبيرة في 
الأســـواق الدولية، ويمكن أن يتم توجيه ذلك 
العائد بعـــد ذلك للنهوض بقطاعـــات الدولة 
المختلفة، مثلما هو الحال في تجربة اليابان.
وأكد أن شـــرط نجاح الصندوق السيادي 
المصـــري الذي ستؤسســـه الحكومة، يعتمد 
فـــي المقـــام الأول علـــى الإدارة، وأن نجـــاح 
الفكرة سيشجع على إنشاء صناديق سيادية 

أخرى.
وقـــال عصام خليفة رئيـــس مجلس إدارة 
شـــركة الأهلـــي لإدارة صناديق الاســـتثمار 
لـ“العرب“ إن مصر قامت بتأســـيس صندوق 
اســـتثمار مغلق خلال عام 1997 وأطلق عليه 
صندوق الشبح وكان هدف هذا الصندوق هو 
الاســـتثمار في أموال شـــركات قطاع الأعمال 

العام.
وأضاف أن فكرة إنشـــاء الصندوق جاءت 
بعد الأزمة المالية التي ضربت منطقة جنوب 
شـــرق آسيا وهددت أســـواق المال العالمية، 
ممـــا دفع الحكومـــة المصرية إلى تأســـيس 
ذلك الصندوق لاستثمار فوائض الأموال في 

مختلف الأدوات المالية الآمنة.
الماليـــة  المؤسســـات  أن  إلـــى  وأشـــار 
والبنـــوك شـــاركت في تأسيســـه وقـــام ذلك 
الصندوق بالاستثمار في البورصة المصرية 

والأدوات المالية المتنوعة وتضاعفت أسعار 
أصول ذلك الصندوق خلال سنوات.

وأشـــار إلى أن صندوق مصر المستقبل 
الذي تم تأسيسه بعد ثورة 25 يناير 2011 في 
مصر بهدف إنقاذ البورصة كان مبادرة جيدة 

لكنـــه لم يكـــون على نفس مســـتوى صندوق 
أملاك الذي تسعى الحكومة لتأسيسه.

ويصل رأس مال صندوق مصر المستقبل 
إلى نحو 6.5 مليون دولار وكان مفتوحا أمام 

الأفراد للاستثمار في وثائقه المالية.  

} لنــدن - تراجعت أســـعار النفط أمس لكنها 
ظلـــت تتحـــرك في نطاقـــات ضيقة مـــع ترقب 
المســـتثمرين لنتيجة المحادثـــات النووية مع 
إيـــران والتي قـــد تؤدي إلى زيـــادة كبيرة في 

صادرات الخام الإيرانية.
وتراقب الســـوق أيضا مفاوضات اللحظة 
الأخيـــرة الراميـــة إلى تفادي تخلـــف اليونان 
عن سداد ديونها وتجنب خروجها من منطقة 

اليورو.

محادثات إيران واليونان
تدفع النفط للانخفاض

} وزير الدفاع الفرنسي جان إبف لودريان خلال زيارته أمس إلى مصنع شركة سافران، لإنتاج أول محركات تعمل بالغاز لاستخدامها في طائرات 
الهيلكوبتر.

مهمة شاقة لإصلاح شركات القطاع العام التي تعاني من الخسائر والاحتجاجات     

تضاربت آراء الخبراء المصريين بشــــــأن فرص نجاح الصندوق الســــــيادي الذي أعلن عن 
ــــــه بطريقة محترفة، وأن يضم  إنشــــــائه مؤخرا، وعبر البعض عن مخاوفهم من عدم إدارت

أصولا معطلة في ظل نقص السيولة المتاحة للصندوق.

◄ أقر البرلمان الكويتي بالاجماع 
قانونا يرعى للمرة الأولى في 

تاريخ البلاد شؤون العاملين في 
الخدمة المنزلية، ويصل عددهم 

إلى نحو 600 ألف، غالبيتهم 
العظمى من النساء الآسيويات.

◄ أعلنت المديرة العامة 
لصندوق النقد الدولي كريستين 
لاغارد أمس أنها مستعدة للبقاء 

على رأس الصندوق لولاية 
ثانية إذا ما رغبت في ذلك الدول 

الأعضاء في المؤسسة المالية 
الدولية.

◄ قفز الإنفاق الاستهلاكي 
الأميركي في مايو الماضي بنسبة 
0.9 بالمئة بمقارنة سنوية ليصل 
إلى أعلى مستوى في 6 سنوات 

بفضل قوة الطلب على السيارات 
وتسارع النمو الاقتصادي.

◄ أظهرت بيانات من وزارة 
الاقتصاد الروسية أمس أن 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 
انكمش في شهر مايو الماضي 
بنسبة 4.9 بالمئة على أساس 

سنوي، ليشير إلى اشتداد 
التباطؤ الاقتصادي.

◄ أعلنت شركة روسنفت أكبر 
منتج للنفط في روسيا اليوم عن 

نمو أرباحها بنسبة 30 بالمئة 
في الربع الأول من العام الحالي 
بمقارنة سنوية لتصل إلى نحو 

مليار دولار، وجاءت بذلك مطابقة 
للتوقعات.

◄ قالت مدير شركة غازبروم 
الروسية أمس إن الشركة، وهي 

أكبر منتج للغاز الطبيعي في 
روسيا، قد تشارك في مشروعات 
غاز طبيعي مسال في إيران فور 

رفع العقوبات عن طهران.

ضغوط هائلة على اليونان قبل 4 أيام على مهلة تسديد ديونباختصار
} بروكسل - واصل الأوروبيون أمس تكثيف 
الضغوط على اليونان لتقديم تنازلات بشـــأن 
إبرام اتفاق في نهاية الأســـبوع قبل 4 أيام من 
حلول الموعد النهائي لتســـديدها شريحة دين 
إلـــى صندوق النقـــد الدولي، تفاديـــا لعواقب 

كارثية جراء التخلف عن السداد.
وأجرى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس 
تسيبراس لقاء موجزا مع المستشارة الألمانية 
أنجيـــلا ميركل والرئيس الفرنســـي فرنســـوا 
هولاند ســـعيا إلى حل ســـريع، حسب مصادر 

متطابقة. واستغرق اللقاء 20 دقيقة.
وأكد المســـؤولان لشـــريكهما اليوناني أن 
اجتماع وزراء المالية اليوم ”ســـيكون محوريا 

وحاسما“ حســـب مصدر فرنسي، أكد ضرورة 
”بلـــورة اتفـــاق علـــى رزمة تشـــمل إصلاحات 

واستثمارات وتمويل“.
كما أطلع تيســـبراس الزعيمين الفرنســـي 
والألمانيـــة أن اليونـــان لا تفهم ســـبب إصرار 
المؤسسات الدائنة على بعض الإجراءات التي 

يصعب“ تنفيذها من قبل أثينا“.
وقـــال وزيـــر الماليـــة اليونانـــي يانيـــس 
فاروفاكيـــس إن بلاده ”ألزمـــت بتلبية مطالب 
غريبة بعض الشيء. وأنه الآن دورها كي تقوم 

بخطوة قدما“.
وأضاف محذرا ”إذا طلب مني توقيع اتفاق 
من الجلي أنـــه غير قابل للحيـــاة، فلن أفعل“ 

متابعا أن ”المؤسسات تضعنا، حكومتي وأنا، 
في موقف مستحيل“.

وكشـــفت وكالة الصحافة الفرنســـية أمس 
عن وثيقة تفاوض مســـربة تؤكـــد أن الدائنين 
اقترحوا تسليم اليونان حزمة مساعدات بقيمة 
12 مليار يورو وتمديد برنامج مساعدتها إلى 
نهايـــة نوفمبـــر، شـــرط الاتفاق ســـريعا على 

سلسلة إصلاحات وإجراءات ضريبية.
وأشـــارت الوثيقة إلى اســـتعداد الدائنين 
لتزويد البلاد بشـــريحة 1.8 مليار يورو طارئة 
”فور تصويـــت البرلمـــان اليونانـــي على قرار 

الموافقة على الاتفاق مع الدائنين“.
ويسمح هذا المبلغ لليونان بتجنب التخلف 

عن سداد شريحة قرض لصندوق النقد الدولي 
تســـتحق فـــي 30 يونيـــو. وكان الأوروبيـــون 
وجهوا الخميس ضربة إلى تسيبراس برفض 
تنظيم قمة جديدة لمنطقة اليورو لدرس مصير 
بـــلاده، وأوكلـــوا وزراء مالية منطقـــة اليورو 
متابعتهـــا. وعقدت قمـــة للمجموعـــة الاثنين 

فشلت في تحقيق اختراق.

يانيس فاروفاكيس: 
إذا طلب مني توقيع 

اتفاق غير قابل للحياة 
فلن أفعل!

هاني توفيق:
أخشى أن يضم الصندوق 
أصولاً معطلة والحكومة 

لا تملك سيولة كافية

أشرف العربي: 
نجاح الصندوق السيادي 
يتوقف على الموارد التي 

ستدخل فيه

عصام خليفة:
الفكرة تكرار لسيناريو 

صندوق الشبح في 1996 
لكن بطريقة أوسع

النفط في لندن
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مؤشرات اقتصادية خطيرة لإصدار مسكوكات تنظيم داعش
[ التنظيم يرصد 600 مليون دولار لإصدار عملاته المعدنية [ اعتماد الذهب والفضة يعطي العملات قيمة مستقلة

فيصل عبدالحسن

للذهـــب  داعـــش  تنظيـــم  اختيـــار  يبـــدو   {
والفضة في ســـك عملاتـــه الجديدة، رســـالة 
يريـــد من خلالها تأكيد اســـتقراره التنظيمي 
والاقتصادي، وأن عملاته ســـتحتفظ بقيمتها 
من خلال قيمة تلك المعادن النفيسة، ولن تتأثر 

بالحرب التي يخوضها العالم ضد التنظيم.
وحدد البيان الذي نشره ”ديوان بيت المال 
لتنظيـــم الدولـــة“ أوزان العمـــلات عند 21.25 
غراما من عيار 24 قيراطا لفئة الخمسة دنانير 
ذهبية، والدينار 4.25 غراما من العيار نفسه، 
وحدد في منشوره الكتابات والرسومات التي 

ستظهر على مسكوكاته.
ويقـــول محللـــون إن قيمة دينـــار داعش 
الذهبـــي بتلـــك المواصفات تعـــادل نحو 177 
دولارا، ويجعـــل ذلك قيمة المســـكوكة من فئة 
5 دنانير ذهبية نحو 885 دولارا وفق أســـعار 

الذهب أمس.
وذكر البيان أن التنظيم اســـتخدم الفضة 
في إصدار مسكوكات الدرهم والخمسة دراهم 
والعشـــرة دراهم، في حين اســـتخدم النحاس 
لمســـكوكات من فئـــة فلس واحـــد و10 أفلاس 

وعشرين فلسا.

مؤشرات اقتصادية
وتفيد الأنباء الواردة من تنظيم داعش أنه 
رصد مـــا قيمته 500 مليـــون دولار من الذهب 
لســـك عملته الجديدة، إضافة إلى 100 مليون 
دولار أخـــرى لمســـكوكات الفضـــة والنحاس 
ونفقـــات تصنيـــع العملة الجديـــدة وتغطية 

حاجة المناطق التي يحتلها.
وإذا صحـــت تلك البيانات فإنها تكشـــف 
القـــوة التنظيميـــة والاقتصاديـــة للتنظيـــم، 
وتفـــرض تغييرات كبيرة في ســـبل مواجهته 
والوســـائل المســـتخدمة في محاربته. وكانت 
تصريحات المســـؤولين العراقيين قد أكدت أن 

تنظيم داعش حصل عند سيطرته على مدينة 
الموصل في يونيو من عام 2014، على نحو 400 
مليون دولار أميركي، مـــن فرع البنك المركزي 

العراقي والمصارف الحكومية الأخرى.
وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية 
أن إصـــدار العملة، يمثل خطـــوة أولى لتأكيد 
ســـيادة التنظيم على الأراضي الواقعة تحت 
حكمـــه، لكنها لا تعنـــي بالضرورة نجاحه في 

بناء دولة.
ويقول محللون إن العملات المعدنية تشبه 
العملـــة الصـــادرة إبان الحكـــم العثماني في 
القرن 17، وأنها تحمل صورا لخريطة العالم، 
وسبع سنابل قمح، وطبع على العملة عبارات 

مثل ”خلافة على منهاج النبوة“.
ومـــن الإشـــارات الكبيـــرة علـــى الواقـــع 
الاقتصادي في المناطق التي أحتلها التنظيم، 
تأكيـــد مديـــر بنـــك كابيتـــال الأردني باســـم 
الســـالم في الشـــهر الماضي، أن فرع المصرف 
في الموصل يواصل نشـــاطته المصرفية بشكل 
اعتيادي، وأضاف أن أحوال المدينة ”ليســـت 

بالسوء الذي يصوره الإعلام الدولي“.
وجاءت تلك التصريحات في تقرير لمحطة 
تلفزيـــون سي.أن.بي.ســـي الأميركية للأخبار 

الأقتصادية.

مصادر متنوعة للدخل
اقتصاديـــة  بمـــوارد  التنظيـــم  ويتمتـــع 
متنوعة تشـــمل إنتاج النفط، الذي يستخرجه 
بشـــكل بدائي، حيث يســـيطر على نحو ثلثي 

حقول النفط السورية.
كما يســـيطر على عدد كبيـــر من الحقول 
العراقية القريبة من مدينة الموصل، مثل حقل 
العجيل وعين زالة وبطمة وحمرين والشرقاط 

وحقل عكاز الغازي غرب الأنبار.
وتؤكـــد التقاريـــر أن التنظيم ينشـــط في 
تصديـــر النفـــط العراقـــي من تلـــك الحقول، 
ويجنـــي عوائد مالية كبيرة. كما قام بإنشـــاء 
معامل تكرير بدائية لإنتاج المشتقات النفطية 

وبيعها في المناطق التي يحتلها.
وتمتـــد المناطـــق التـــي يســـيطر عليهـــا 
التنظيـــم وتغـــذي خزائنـــه مـــن محافظـــات 
الموصل وأجزاء كبيرة مـــن محافظتي الأنبار 
وصلاح الدين فـــي العراق إلى محافظات دير 

الزور والرقة وأجزاء أخرى من سوريا، حيث 
يفرض أنواعا مـــن الضرائب على الناس في 

تلك المناطق الواسعة.
كما يفرض التنظيم ضرائب شـــهرية على 
الدور الســـكنية ومحـــلات البيـــع والمتاجر، 
إضافـــة إلى بيع الدور التي صادرها التنظيم 

من المسيحيين والإيزيديين والشيعة.
كمـــا يحصل على مـــوارد مالية من بيع 

الأراضي التي يســـيطر عليها، وتأجير 
الساحات العامة، وما يفرضه التنظيم 
مـــن رســـوم علـــى مـــرور للبضائع 

وسيارات الحمل.

اقتصاد قائم بذاته
ولا توجـــد إحصائيـــات دقيقـــة 

للمدخـــولات التـــي يحصـــل عليهـــا 
التنظيم من تجـــارة النفط، لكن الخبير 

في شـــؤون الشـــرق الأوســـط فـــي ”مركز 

علي  الإســـتراتيجية  للدراسات  بيلغاســـام “ 
ســـمين أشـــار إلى أن العوائد النفطية تشكل 

نحو 90 بالمئة من موارد  داعش.
وتشـــير الدراســـات الاقتصاديـــة إلى أن 
موارد النفط المســـروق من ســـوريا والعراق، 
إضافـــة إلى العامل الطائفي الذي 

تعتمده هما الســـببان الرئيســـان في صعود  
داعش في المنطقة واستمرارها. وتؤكد بعض 
المصادر أن تداول العملات المعدنية الجديدة، 
التي أصدرهـــا تنظيم داعش بدأ بالفعل، وأن 
اعتماده على المعادن النفيســـة، يجعلها تملك 
قيمتها بذاتها من دون الاعتماد على الرصيد 
المالـــي في النظام المصرفـــي العالمي، وأن ذلك 

يحمل دلالات كثيرة.
ويـــرى مراقبـــون أن الأنبـــاء التي 
تؤكـــد مواصلـــة بعـــض المصـــارف 
الأجنبيـــة لنشـــاطها فـــي الموصل، 
مثل كابيتال بنك الأردني، يمكن أن 
يســـهل للتنظيم إجراء التعاملات 

المصرفية الدولية.
ويرى هؤلاء أن تلك المؤشـــرات 
تؤكد امتلاك تنظيم داعش لاقتصاد 
قوي قائم بذاته وقابل للنمو، ويجب 
أن يدخل ذلك في الحسابات عند وضع 

الخطط  لمحاربة التنظيم.

توقعات بعودة الاقتصاد الإيطالي إلى ما قبل الأزمة الاقتصادية
} روما - قال اتحاد الصناعات الإيطالي أمس 
إن الاقتصاد الإيطالـــي خرج من دائرة الركود 
ببطء شـــديد ولذلك ســـيحتاج إلـــى حوالي 8 
ســـنوات حتى يعود إلى مستوياته قبل الأزمة 

المالية العالمية التي تفجرت في أواخر .2008
وعانـــى ثالـــث أكبـــر اقتصاد فـــي منطقة 
اليورو الانكماش على مدى أكثر من 3 سنوات 
حتـــى الربع الأول مـــن العام الحالـــي، عندما 
ســـجل الاقتصـــاد نموا ســـنويا بمعـــدل 3ر0 
بالمئـــة من إجمالي النـــاتج المحلي. جاء النمو 
الاقتصادي بفضـــل إجراءات تحفيز الاقتصاد 
الأوروبـــي  المركـــزي  البنـــك  اتخذهـــا  التـــي 
وانخفاض ســـعر اليورو أمام الدولار وتراجع 

أسعار النفط العالمية.
ويقـــل إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا الآن 

بأكثـــر مـــن 9 بالمئة عن قيمته عـــام 2008 وهو 
تقريبا في نفس مستواه عام .2000

وفـــي التقرير نصف ســـنوي قـــال اتحاد 
الصناعـــات الإيطالي إنـــه يتوقع نمو 

العام  خلال  الإيطالي  الاقتصاد 
الحالي بنسبة 0.8 بالمئة، ترتفع 

إلى 1.3 بالمئة في العام المقبل.
بـــاولازي  لـــوكا  وقـــال 
اتحاد  أبحـــاث  مركـــز  رئس 
الصناعـــات، أثنـــاء عـــرض 
الاقتصادي  التقريـــر  ملخص 

أمـــام الصحفيين "كنـــا نتوقع 
المزيـــد.. رغم الرياح المعاكســـة 
يكافـــح  القويـــة،  الخارجيـــة 

الاقتصـــاد الإيطالـــي مـــن أجـــل زيـــادة 

ســـرعته". وأضـــاف التقرير أنـــه إذا تحققت 
توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد 
الإيطالي بمعدل 1 بالمئة ســـنويا في المتوسط 
اعتبـــارا من 2017، فإن الاقتصاد لن يعود 
إلى مســـتوياته قبل 2008 إلا عام 

2023.
فـــي المقابـــل، فـــإن ألمانيـــا 
وفرنســـا والولايـــات المتحـــدة 
نجحت في تجاوز مســـتويات 
مـــا قبل 2008 في عام 2011، في 
حين عـــادت بريطانيا إلى هذه 
المســـتويات فـــي 2012، غيـــر أن 
أسبانيا والبرتغال واليونان مثل 
إيطاليا لـــم تنجح في العودة إلى 

مستويات ما قبل 2008 حتى الآن.

وأشـــار اتحـــاد الصناعات أيضـــا إلى أن 
ســـوق العمل الـــذي خففـــت حكومـــة رئيس 
الـــوزراء الإيطالـــي ماتيـــو رينـــزي القيـــود 
المفروضة عليه، تحقق تعافيا بطيئا حيث من 
المتوقـــع انخفاض معدل البطالـــة في إيطاليا 
إلى 12 بالمئة خلال العـــام الحالي مقابل 12.7 

بالمئة في العام الماضي.
وحث اتحاد الصناعات الذي يمثل مصالح 
الشـــركات الصناعية فـــي إيطاليـــا الحكومة 
على زيادة الاســـتثمار فـــي التعليم والأبحاث 
مـــع الضغـــط مـــن أجـــل تحريـــر الاقتصـــاد 
والخصخصة والســـماح للشـــركات بالتخفف 
من القواعد الوطنية المنظمة للأجور مع تقديم 
شكل من أشكال الدعم للفئات الأشد فقرا وذلك 

من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ أعلن تنظيم داعش عن فرض 
حظر على التعامل بالبضائع 
الإيرانية في مدينة الموصل 

العراقية، وغيرها من المناطق 
التي يسيطر عليها بسوريا 
والعراق، وأمهل التجار مدة 

محددة لتصريفها.

◄ كشف مصرف الإمارات 
المركزي أن أصول القطاع 

المصرفي في الإمارات ارتفعت 
في شهر مايو الماضي بنسبة 
0.4 بالمئةن مقارنة بمستويات 

شهر أبريل لتصل إلى 651.5 
مليار دولار.

◄ قال تجار، أمس، إن شركة 
بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 

استكملت عقود تصدير وقود 
الديزل للفترة بين يوليو المقبل 

ويونيو عام 2016 مع عدد من 
المشترين بينهم وبي.بي وشل 

وفيتول وبتروباس.

◄ صرح مسؤول ماليزي رفيع 
المستوى، أمس، أن بلاده 

ستوظف 1.5 مليون عامل من 
بنجلاديش على مراحل خلال 
السنوات الثلاثة المقبلة، رغم 

رفضها للسماح للاجئين بالبحث 
عن فرص عمل.

◄ سجلت الاستثمارات الصينية 
في أوروبا قفزة كبيرة خلال 

العام الماضي، لتصل إلى نحو 
16 مليار دولار. وبلغ حجمها 

منذ عام 200 حتى نهاية العام 
الماضي أكثر من 51 مليار دولار.

◄ قالت مجموعة إيرباص 
الأوروبية لصناعات الطيران 
والدفاع إنها أطلقت باكورة 

إصداراتها من السندات القابلة 
للتحويل أمس بقيمة تصل إلى 

500 مليون يورو.

باختصار

ــــــون أن إعلان تنظيم داعش عن ســــــك عملاته الخاصة من المعادن النفيســــــة  ــــــرى مراقب ي
والكشــــــف عن صور تلك المســــــكوكات الجديدة، لا يمكن اعتباره أسلوبا دعائيا فقط، وأنه 

يحمل  مؤشرات اقتصادية لسكان المناطق التي سيطر عليها التنظيم وللعالم أجمع.

حجم الإصدار المزعوم يؤكد أن حجم الاقتصاد الذي يديره داعش قوي وقابل للنمو

بالمئة نسبة انكماش 
الاقتصاد الايطالي منذ 
الأزمة المالية في عام 

 2008

9

صحيفة واشنطن بوست: 
إصدار العملة خطوة أولى 
لتأكيد سيادة التنظيم لا 

تكفي لبناء دولة

45اقتصاد بالمئة حصـــة الوجهات الأوروبية من حركـــة النقل الجوي من 1472
وإلى مطـــارات المغرب فـــي مايو الماضي، والتـــي بلغ حجمها 

الإجمالي نحو 1.513 مليون مسافر.

بالمئة نسبة ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 
مصـــر العام الماضي، بمقارنة ســـنوية لتبلغ 4.8 مليار دولار 

بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

بالمئة نســـبة تراجع عوائد صادرات الجزائر من النفط والغاز 
خـــلال الأشـــهر الخمســـة الأولى من العـــام الحالـــي، بمقارنة 

سنوية لتصل إلى نحو 14.9 مليار دولار.

تزايد جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية

} منذ العام 1999 وعلى مدى 15 عاما، وضع 
المغرب سياسة منهجية محكمة لاستقطاب 
الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمر 

المحلي للاستثمار في جميع القطاعات 
الاقتصادية.

وقدمت الدولة حزمة واسعة من الحوافز 
للاستثمار في القطاعات الصناعية من 
تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية 

للمستثمرين، إضافة إلى تدريب الأيدي 
العاملة.

وكان الهدف الأساسي تحسين مستوى 
تنافسية الاقتصاد المغربي، بتطوير 

قاعدة الصناعات الاستراتيجية على 
رأسها السيارات والطائرات والنسيج 

والتكنولوجيات الحديثة والبيتروكيماويات 
والأدوية.

وقد وفر ذلك مناخا استثماريا فريدا 
ضاعف من فرص نجاح المستثمرين وقلص 

هامش المخاطرة، ليصبح المغرب قبلة 
للمستثمرين بسبب المزايا الضريبية والبنية 

التحتية المتطورة، والاقتصاد المتنامي.

ويحقق المغرب للمستثمر الأجنبي 
إمكانية الاستثمار بالعملات الأجنبية، في 
ظل تشريعات تسمح بتحويل الأرباح دون 

قيود إلى أي نظام مصرفي يختارونه.
ولا يخضع المستثمر الأجنبي للازدواج 

الضريبي في ما يتعلق بضريبة الدخل، 
ويتمتع بمزايا نظام مصرفي متطور 

وسهولة إنشاء شركة وإدارتها، إضافة إلى 
الاستثمار بالعملات الأجنبية دون موافقة 

مسبقة من مكتب الصرف المغربي.
وأدت تلك المزايا إلى تعزيز القدرة 

التنافسية للشركات الصناعية العاملة في 
المغرب، إلى جانب الفرص التي تقدمها 

اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المغرب 
بنحو 55 بلدا في أنحاء العالم.

كما يقدم المغرب تسهيلات أخرى تسمح 
للمستثمر الأجنبي بإنشاء مشروعه دون 

الحاجة إلى الاعتماد على شريك محلي، كما 
هو الحال في بلدان أخرى مثل الجزائر. 

وقد جعل ذلك من المناخ الاستثماري مشابها 
للأنظمة في الدول المتقدمة مثل ألمانيا من 

حيث درجة شفافية المعاملات وحماية 
المستثمرين.

كل ذلك جعل الدول والشركات الكبرى 
تتسابق للاستثمار في المغرب، بسبب المزايا 

الإضافية التي تشمل كونه بوابة لا غنى 
عنها لدخول الأسواق الأفريقية.

وبدأ المغرب يجني ثمار إصلاحاته 
الاستثنائية، فبعد أن  اختارت شركة رينو 
الفرنسية مدينة طنجة لتشييد أكبر مصنع 
لها خارج أوروبا، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 

400 ألف سيارة سنويا، وقعت مجموعة 
بيجو سيتروين على اتفاقية مع الحكومة 

المغربية لإنشاء مجمع صناعي بإقليم 
القنيطرة غرب المملكة المغربية.

وبحسب كارلوس تافاريس المدير 
التنفيذي في مجموعة بيجو سيتروين، 

فإن قرار إنشاء المصنع الذي سيبدأ الإنتاج 
عام 2019، جاء لعدة اعتبارات، بينها البنية 

التحتية وتوفر الكفاءات المهنية والطاقة 
الاستيعابية اللوجيستية، إضافة إلى اهتمام 

المغرب بالمشروع وتلاقي المصالح المشتركة 
بين الشركة والدولة المغربية.

وسيوفر المصنع عددا كبيرا من فرص 
العمل، ويصبح منصة متقدمة لتسويق 
وتصنيع السيارات بالمنطقة، وهو ثمرة 
لاستقرار المغرب السياسي والاجتماعي، 

ويؤكد أن المغرب قطع مسافات طويلة في 
إنجاز المشاريع الكبرى والمتوسطة.

ويجمع المراقبون على أن المغرب يوفر 
بيئة عمل أفضل بكثير من معظم دول 

المنطقة، مثل الجزائر، التي تحاول مجاراة 
المغرب في استقطاب الاستثمارات الكبرى 

دون امتلاكها للمقومات التي تشجع 

المستثمر الأجنبي على الاستقرار والاستثمار 
بحرية واطمئنان.

ونظرا لأهمية مصنع سيارات بيجو 
للاقتصاد المغربي، والأهمية الكبرى التي 

يوليها المغرب لتنمية قطاع السيارات، فقد 
ترأس الملك محمد السادس يوم الأربعاء 

الماضي جلسة عمل خصصت لتقديم ودراسة 
مخطط العمل المتعلق بتنفيذ الاتفاقيات 

الموقعة لإنشاء مصنع بيجو سيتروين.
تلك الجلسة التي حضرها رئيس 

الحكومة عبدالإله بن كيران، إلى جانب 
عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار، جاءت 

لتترجم الإرادة الملكية في جعل هذا المشروع 
أرضية هامة لخلق الثروة ومحركا لسوق 

العمل وقطبا اقتصاديا أساسيا لتنمية 
المنطقة وينعكس على مجمل الاقتصاد 

المغربي.
ويراهن المغرب على جذب الاستثمارات 
الأجنبية لتوفير فرص العمل وتعزيز نمو 

الناتج المحلي الإجمالي وتطوير البنية 
التحتية وتقوية الاقتصاد الوطني.

وتشير أحدث الإحصاءات من مكتب 
الصرف المغربي، إلى ارتفاع تدفق 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب 
بنسبة 12.2 بالمئة، خلال الأشهر الأربعة 
الأولى من العام الحالي، بمقارنة سنوية 

لتصل إلى أكثر من 891 مليون دولار.

محمدمحمدمحمد بن امحمد العلوي
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وجوه
أوجلان يصف بايك بأنه مخلص للغاية. لكنه فرداني للغاية أيضا. ويضيف {رفضنا حكمه بالإعدام 

على عدد من المســـؤولين العســـكريين من حزبنا. فحتى لو ارتكب أولئك العسكريون جرائم حرب، 

فثمة وسائل أخرى لإعادة تأهيلهم. وكان بايك يرى أنه يجب تصفية الجرحى من مقاتلينا}.

الأضواء بقيت مســـلطة على معســـكر حزب العمال الكردســـتاني الموجود في ســـهل البقاع اللبناني، 

 إغلاقه ســـنة 1992، بضغط من أنقرة وواشـــنطن على بيروت. بعدها، انتقلت معســـكرات 
ّ

والـــذي تم

الحزب إلى داخل سوريا، في ريف دمشق (صحنايا، شبعا، النشابية).
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قمة في العراق تدبر فيها استراتيجيات لمستقبل المشرق

جبل قنديل وزعيمه جميل بايك الذي يتحكم بأمن ثلاث دول

وشــــيجة  جــــد  بالجبــــال،  الكُــــرد  علاقــــة   {
وتاريخيّة، باعتبارها الحصن الحصين الذي 
حمــــى وجودهــــم القومي من الانقــــراض، في 
مواجهة حملات الإبادة العرقيّة والسياســــيّة 
والثقافيّــــة التي اســــتهدفتهم. وكانت الجبال 
معقــــل النضال التحــــرري الكردســــتاني منذ 
أول انتفاضة كردية على الســــلطنة العثمانية 
ســــنة 1880بقيــــادة عبيدالله النهــــري، مروراً 
بانتفاضــــات البارزانيين وصولاً لحركة حزب 

”العمال الكردستاني“.
يتــــردد كثيــــراً ذكــــر ”جبــــال قنديــــل“ في 
الســــياقات الإعلاميّة، أثناء تنــــاول الأحداث 
التي يرتبــــط بها حزب العمال الكردســــتاني 
وفروعه في تركيا وســــوريا والعراق، بشــــكل 
مباشــــر أو غير مباشر، ســــواء على الصعيد 
الكــــردي أو التركي أو الســــوري أو الإيراني. 
فمــــن يحكم جبال قنديل؟ وهــــل  حزب العمال 
الكردســــتاني فعلاً برأســــين؛ قنديل وإيمرالي 

حيث يسجن عبدالله أوجلان؟

المعقل القديم الجديد

تقع جبــــال قنديــــل في المثلــــث الحدودي 
كردســــتان  داخل  العراقي-الإيراني-التركــــي 
العــــراق، وهي امتداد لجبــــال زاغروس التي 
اســــتوطنها الكــــرد، قبل 5 آلاف ســــنة. وتمتد 
على مســــاحة شاســــعة، تضم مئات الوديان 
الســــحيقة والكهــــوف والمنحــــدرات شــــديدة 
والجــــداول  والأنهــــار  والمغــــاور  الوعــــورة 
والغابــــات. اتخذهــــا الملا مصطفــــى بارزاني 

معقلاً، أثناء تمرّده على الحكومة العراقيّة.
وجــــود حــــزب العمــــال الكردســــتاني في 
جبــــال قنديل، يعــــود إلى العــــام 1982. حيث 
أن د. حزنــــي حاجو، الشــــاهد على الكثير من 
المحطــــات والأحداث الكرديّة، بوصفه الطبيب 
الشــــخصي للملا مصطفى بارزاني، والمقرّب، 
في ما بعد، من ”العمال الكردســــتاني“، يشير 
فــــي مذكراته الصــــادرة عــــن دار ”أفيســــتا“ 
فــــي إســــطنبول 2008، إلى أن وجــــود عناصر 
الكردســــتاني في جبــــال قنديــــل، ”يعود إلى 
العام 1982، عبر اتفاق جرى التوقيع عليه في 
دمشق، بين الديمقراطي الكردستاني، بزعامة 
إدريس بارزاني، وقتذاك، وعبدالله أوجلان“. 
بمعنى، تواجد الكردستاني، في جبال قنديل، 
كان بالتزامــــن مــــع تواجده في ســــهل البقاع 
اللبناني سنة 1982، وقبل إعلان الكردستاني 

الكفاح المسلح ضد تركيا في 1984/8/15.
وقد شهدت منطقة لولان، في جبال قنديل، 
الاجتمــــاع الذي قرر فيه الكردســــتاني شــــكل 
وتوقيــــت إعلان الكفاح المســــلّح ضــــد أنقرة. 
ورغم هذا التواجد القديم في هذه المنطقة، إلاّ 
أن الأضواء كانت مسلّطة على معسكر الحزب 
الموجود في ســــهل البقاع اللبناني، والذي تمّ 
إغلاقه سنة 1992، بضغط من أنقرة وواشنطن 
على بيروت. بعدها، انتقلت معسكرات الحزب 
إلى داخل ســــوريا، في ريف دمشق (صحنايا، 

شبعا، النشابيّة).
هــــذه المعســــكرات الثلاثــــة، تم إغلاقهــــا 
تمامــــاً، بعد مضي أربع ســــنوات على إخراج 
أوجلان من سوريا في 1998/10/10. ووضعت 
السلطات السورية يدها على هذه المعسكرات، 
سنة 2002، بشكل نهائي، عقب تسليم مسؤول 
منظمــــة الكردســــتاني فــــي ســــوريا خبــــات 
آمــــد والــــذي يقضــــي الآن عقوبــــة المؤبد في 
الســــجون التركيّة، وما يزيــــد عن 100 عنصر 
من الكردســــتاني، على دفعات، إلى السلطات 
التركيّــــة. كل ذلــــك، بموجــــب اتفاقيــــة أضنا 
الأمنيــــة الموقّعة بين أنقرة ونظام الأســــد في 

خريف 1998.

من يسكن الجبل

بعــــد اختطــــاف أوجلان مــــن نيروبي، في 
1999/2/15، اتجهت الأنظار إلى جبال قنديل، 
بوصفها مركز قيادة الكردســــتاني، ومطبخه 

الاستراتيجي الذي يدير الحزب منه ”دولته“، 
وهي شبكة معقّدة ودوليّة من التنظيمات 
الاجتماعيّــــة،  العســــكريّة،  السياســــيّة، 
واسعة  والاقتصاديّة،  الإعلاميّة  الثقافيّة، 
النطاق، تشــــمل كردستان وتركيا وسوريا 

وإيران والخليج ولبنان، وأوروبا وروســــيا 
والدول الأوروبيّة وأميركا.

فور اعتقال أوجلان، شـــكّل الحزب مجلساً 
رئاســـياً، شـــمل أبـــرز قياداته، وأصـــدر بيانه 
الشهير وقتئذ، وذكر بأنه ليس معنياً بالقرارات 
الصادرة عن أوجلان، بوصفه أســـيراً، موجوداً 
فـــي قبضة ”العـــدو“. ولكـــن، ســـرعان ما عدل 
الحزب عن قراره هذا، وصار ملتزماً ومنضبطاً 
بأيّ تصريح صادر عن أوجلان، باعتباره أمراً، 

لا مناص من تنفيذه والالتزام به.
يســـيطر  قنديـــل،  جبـــال  إلـــى  بالإضافـــة 
الكردســـتاني، علـــى كامـــل الشـــريط الجبلـــي 
الحدودي بين تركيا والعـــراق تقريباً، كمناطق 
”حفتانـــين، خواكورك، ميتنا، كاريـــه“، ومنطقة 
”زاب“، حيـــث مقـــرّ القيادة العســـكريّة للحزب. 
بمعنى، الحزبان الكرديان الرئيسان العراقيان؛ 
”الديمقراطـــي الكردســـتاني“ بزعامة مســـعود 
بارزانـــي، والاتحـــاد الوطنـــي“ بزعامـــة جلال 
طالبانـــي، يســـيطران على المدن؛ الســـليمانيّة، 
”العمـــال  بينمـــا  وكركـــوك،  دهـــوك  أربيـــل، 
الكردستاني“ يسيطر على جبال الإقليم الكردي 

العراقي.
منذ سنة 2000، وكل مؤتمرات حزب العمال 
الكردســـتاني، تعقـــد فـــي جبـــال قنديـــل. بعد 
التدخّـــل الأميركي فـــي العراق وســـقوط نظام 
صدّام حســـين، بدأت الخلافات تتصاعد ضمن 
الحزب، بين تيّار عثمان أوجلان، شقيق عبدالله 
أوجلان، وتيّار جميل بايك. عثمان أوجلان، كان 
يدعـــو إلى التقارب مع الأميركيـــين، باعتبارهم 
صـــاروا جيـــران الكـــرد، ويدفع باتجـــاه لبرلة 
”العمـــال الكردســـتاني“ والتقليل مـــن حمولته 
الأيديولوجية اليســـاريّة والصرامة العسكريّة، 
والســـماح بالـــزواج والتملّـــك، ويـــرى أن زمن 

السلاح قد ولّى.

انشقاق في قنديل

وبحســـب العديـــد من المصادر فـــإن عثمان 
أوجـــلان، كان ينظر إلى نفســـه باعتباره جلال 
طالبانـــي حـــزب العمـــال الكردســـتاني، لجهة 
الاعتـــداد بالنفـــس على أنـــه داهيـــة و“ثعلب“ 
السياســـة في العمال الكردســـتاني. بينما تيّار 
بايك، كان يصرّ على الالتزام بيســـاريّة الحزب، 
ورفض إقامة أيّ اتصالات مع واشـــنطن. وبقاء 

الحزب تحت قيادة عبدالله أوجلان.
بالنتيجة، ســـنة 2004، شـــهدت جبال قنديل 
أهـــمّ وأعمـــق انشـــقاق فـــي تاريـــخ ”العمـــال 
الكردســـتاني“، عبر افتراق مجموعة كبيرة من 
قيادات الحزب بقيادة عثمان أوجلان. ولجوئهم 
إلى الســـليمانيّة. وبحسب العديد من المصادر، 
فـــإن ”الاتحاد الوطني الكردســـتاني“ هو الذي 
كان وراء هذا الانشـــقاق الكبيـــر، ودعمه ماديّاً 
وسياسيّاً. والمفارقة، أن حزب طالباني، متحالف 
مع ”العمال الكردســـتاني“ حاليّاً، خاصّة في ما 
يتعلق بالوضع السوري، ومساعي تحييد الكرد 
عن الثورة الســـوريّة، في إطار تحالف أوســـع 

يشمل نظام الملالي في طهران ونظام الأسد.
في الأزمة البنيويّة التنظيميّة والأيديولوجية 
العميقـــة التي عصفت بـ“الكردســـتاني“ ســـنة 
2004، وقف الجناح المسلح، بقيادة باهوز أردال 
(فهمان حسين، كردي ســـوري) إلى جانب تيّار 
جميـــل بايك، وحال دون انهيـــار الحزب. ورغم 
أن جميـــل بايك، هو الأجدر بقيـــادة الحزب، إلاّ 
أن أوامر صدرت من أوجلان، تدعو إلى تنصيب 
مراد قره إيلان (الاسم الحركي جمال) على رأس 

اللجنة التنفيذيّة لـ“الكردستاني“.
جميل بايك، واســـمه الحركي ”جمعة“، ولد 
ســـنة 1955، في ناحية كيبـــان التابعة لمحافظة 
آلعزيـــز جنوب شـــرق تركيـــا. أنهى دراســـته 

الابتدائيـــة والثانويّـــة فـــي منطقته، واتجه 
ســـنة 1970 إلى جامعة أنقـــرة، طالباً 

في كليّة التاريـــخ والجغرافيا. في 
تلـــك الفترة، تعرّف بايك على 

أحد  ليكـــون  أوجـــلان. 
المؤسسين  الخمسة 

للخليـــة 

الأيديولوجية الأولى لهذا الحزب في أنقرة، إلى 
جانـــب أوجلان وعلي حيـــدر قيطان، كمال بير، 
كســـيرة يلدرم وحقي قارير سنة 1974. مشاركاً 

في المؤتمر التأسيسي للحزب سنة 1978.
أما مراد قره إيلان واســـمه الحركي جمال، 
فهـــو من نفـــس المحافظـــة التي ينحـــدر منها 
أوجـــلان. ولـــد فـــي منطقـــة بيريجـــك التابعة 
لمحافظة أورفـــا. يحمل إجازة من المعهد العالي 
للمكننة الزراعيّة. انتســـب سنة 1979 إلى حزب 
العمـــال الكردســـتاني، ما يعني أنـــه ليس من 
القيادات المؤسســـة للحزب. لكن أوجلان فضّله 

على بايك، بل مّدد له فترة رئاسته للحزب.
في مؤتمـــر الحزب المنعقد مـــن 30 حزيران 
إلى 5 تموز 2013، تم اختيار جميل بايك رئيساً 
مباشـــراً للحزب، بعد انتهاء ولايتي قره إيلان، 
وفتـــرة التمديـــد له. وهـــذه المرة الأولـــى التي 
يتولّـــى بايـــك القيادة المباشـــرة للحـــزب، منذ 
تأسيسه. ورشـــحت أنباء في شهر نوفمبر من 
العام ذاته، عن حـــدوث تغييرات داخل الحزب، 
طالـــت الموالين لقره ايلان، وتكليف المقرّبين من 

بايك.
وبحســـب العديـــد من المصادر، فـــإن البعد 
القومي والوطني الكـــردي هو الأكثر بروزاً في 
شخصيّة قره إيلان، قياســـاً ببايك الذي يرجّح 

الجانب اليساري.

إيران وجبال قنديل

في أغسطس من العام 2011، وبالتزامن مع 
القصف المدفعي الإيراني العنيف لجبال قنديل، 
وتغلغـــل الجيـــش الإيرانـــي في تلـــك المنطقة، 
صرّح مســـؤول الأمن والسياسة الخارجية في 
البرلمـــان الإيراني، علاء الدين بروجردي لوكالة 
”فـــارس“ أن الاســـتخبارات الإيرانيـــة، قبضت 
على قره إيلان. الأمر الذي نفاه ”الكردســـتاني“ 
في تصريح لوكالة ”فرات نيوز“ التابعة للحزب، 
وليس عبر تسجيل صوتي أو فيديو، كما جرت 

العادة، ضمن الكردستاني.
ويرى مراقبـــون أن احتمـــال اعتقاله يبقى 
وارداً، خاصّـــة أن موقـــف ”الكردســـتاني“، بدأ 
يتراجـــع عن دعم ومســـاندة الثورة الســـوريّة 
على نظـــام الأســـد. وأن طهـــران ضغطت على 
وأجبرتـــه علـــى دعـــم نظـــام  ”الكردســـتاني“ 
الأســـد، والمضي فـــي تحييد الكرد الســـوريين 
عن الانخراط في الثـــورة. وهو أيضا ما ينفيه 
حـــزب ”الاتحاد الديمقراطي“ (الفرع الســـوري 

للكردستاني في سوريا).
في حـــوار قديم أجراه الصحفي الفرنســـي 
كريس كوتشـــيرا مـــع أوجلان أثنـــاء تواجده 
مجلـــة  ونشـــرته  رومـــا،  فـــي 
في  اللندنيّـــة  ”الوســـط“ 
قبـــل  أي   ،1999/1/15

اختطافـــه بشـــهر، وردّاً علـــى ســـؤال: ألا يزال 
جميـــل بايـــك الرجـــل الثاني في الحـــزب؟ قال 
أوجلان ”ليس لدينا أرقـــام، وحده الذي يحقق 
نتائج يحـــقّ له أن يحمل رقمـــاً. فبايك مثلاً لم 
ينجح في اســـتثمار تجربته عمليّاً. وقد أعلنت 
علـــى المـــلأ بعض أخطائـــه. ومـــن الأمثلة على 
ذلـــك أنه قرّر منفـــرداً أن يترك القيـــادة مرّتين، 
فـــي 1995 و1997. وهذا أمر خطـــر. كنّا في قلب 
كردســـتان، في وادي الزاب. وكان لدينا خمسة 
آلاف مقاتـــل يمكنهـــم مواجهـــة 50 ألف جندي 
تركي. إنه مخلص للغايـــة. لكنه فرداني للغاية 
أيضـــاً. ورفضنـــا حكمه بالإعـــدام على عدد من 
المسؤولين العســـكريين. فحتّى لو ارتكب أولئك 
العســـكريون جرائم حرب، فثمّة وســـائل أخرى 
لإعـــادة تأهيلهـــم. وكان بايـــك يـــرى أنه يجب 
تصفية الجرحى من مقاتلينا كي لا يقعوا أحياء 
فـــي يد العـــدو. لكننـــا رفضنا ذلـــك. إن اللجنة 
المركزيـــة تعاني هذا المـــرض: فهم متعلقون بي 
إلى آخر حد، لكنهم عمليّاً ينطلقون في الاتجاه 

المعاكس“.
وهذا مؤشّـــر آخر على عـــدم رضا أوجلان 
عن بايـــك. وما هـــو مفروغ منه، أن الشـــخص 
الوحيـــد الـــذي يمكـــن أن ينافـــس أوجلان في 
قيادة الحزب، وله تأثيـــره ووزنه الكبير، ودور 
رئيسي واســـتراتيجي في المحافظة على وحدة 
الحزب بعـــد اعتقال أوجلان، هـــو جميل بايك. 
ومعروف عـــن الأخير، ميله لطهران ودمشـــق، 
بينما أوجـــلان، وبعد مضي أكثر من 15 ســـنة 
في الســـجن، واللقاءات والحوارات مع الأتراك، 
صار أكثر ميلاً لتركيا، ويريد إنهاء الصراع مع 

أنقرة، وفق منطق لا غالب ولا مغلوب.

الخلاف بين إيمرالي وقنديل

أثنـــاء تواجده في دمشـــق، وبعـــد اعتقاله 
أيضـــاً، كان أوجـــلان دائـــم التذمّر والشـــكوى 
من قيـــادة حزبه، ويوجهّ لهـــم انتقادات لاذعة، 
وصلـــت أحيّاناً إلى درجـــة الإهانة. وفي نهاية 
التســـعينات، هدد أوجلان، أكثـــر من مرّة، بأنه 
ســـيقدّم اســـتقالته من الحـــزب، إذا لـــم تطوّر 

القيادة نفسها.
ظاهريّـــاً، هناك انســـجام كبير بين إيمرالي 
وقنديـــل، والتـــزام وانضباط صـــارم من قيادة 
الحـــزب حيـــال الاســـتجابة لأوامـــر أوجـــلان 
وتنفيذها بشـــكل دقيـــق. ولكن، في الســـنوات 
الأخيرة، بـــدأت تظهر بوادر خـــلاف غير معلن 
بين أوجـــلان وقيـــادة حزبه في قنديـــل. ولكن 
المتابع لسير بعض الأحداث وتفكيك معطياتها، 
سيجد هذا الخلاف. ويمكن إعطاء نماذج تشير 
إلى هذا الخـــلاف في حادثة تنحية أحمد تورك 
 (DTP) من رئاســـة حزب المجتمـــع الديمقراطي

نورالديـــن  وتنصيـــب 
ديمرتـــاش (شـــقيق 

صـــلاح الدين دمرتاش، رئيس حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي حاليـــاً) وهو ما رفضـــه أوجلان، 

وطالب بإعادة تورك لرئاسة الحزب.
وكذلك حادثة الهجوم على مخفر في منطقة 
فاريـــن التابعـــة لمحافظـــة دياربكـــر، ومقتل 12 
جنديـــا تركيا. هـــذه الحادثة، دفعـــت الحكومة 
التركيّـــة إلى وقـــف المفاوضات الســـريّة التي 
في أوسلو. ما أثار  تجريها مع ”الكردســـتاني“ 
غضـــب أوجـــلان على قنديـــل. وســـرّب الإعلام 
التركي، رســـالة موجّهة من أوجلان إلى وزارة 
العدل، طلب فيها ”عدم اللقاء بمحاميه وأهله“، 
علـــى خلفيّة ”انزعاجه مـــن تصرّفاتهم، ونقلهم 

الخاطئ لتصريحاته“.

مفاوضات وهدنة

يضاف إلى ذلك أيضـــاَ حادثة الإضراب في 
الســـجون التركيّـــة، حيث أمرت قيـــادة  قنديل 
أعضاء الحزب المعتقلين في الســـجون التركيّة 
بالإضـــراب عن الطعـــام، بهـــدف الضغط على 
الحكومة التركيّة لتحســـين أوضاع أوجلان في 
ســـجنه بجزيرة إيمرالي. هذا الإضراب، شارك 
فيـــه الآلاف، واســـتمر نحو 68 يومـــاً، ووصلت 
حياة نحو 520 سجينا مرحلة الخطر، ما أدخل 
الحكومـــة التركيّة في أزمة سياســـيّة وأخلاقيّة 
حقيقيّـــة، فاســـتنجدت بأوجـــلان، الـــذي أمـــر 
بوقف الإضـــراب، على أنه ”حقـــق أهدافه“. إلاّ 
أنه وجّه انتقادات شـــديدة ولاذعـــة إلى قنديل. 
ورفض ”تحقيق مكاســـب سياسيّة على حساب 
أشخاص مسلوبي الإرادة، خلف أربعة جدران“. 
وقـــال ”إذا كان هنالك من ينبغي عليه الإضراب 
عن الطعام، فهم الموجودون خارج الســـجون“، 
في إشارة منه إلى قيادة قنديل. ويرى مراقبون 
أن الأخيـــرة، أحرجـــت أوجلان بهـــذا الإضراب 
الكبير والطويل، باعتبار أن زعيم الحزب، ومنذ 
اعتقاله ســـنة 1999، لم يضرب عن الطعام، ولو 
ليـــوم واحد فقـــط، احتجاجاً على السياســـات 

التركيّة.
وفي مســـألة إلقاء السلاح التي تفجرت في 
2013/3/21، كشـــف أوجلان أن المفاوضات بينه 
وبين أنقرة وصلت إلى مرحلة متقدّمة وأن ”زمن 
الكفـــاح المســـلّح، ولّى أوانه“. مطالباً بســـحب 
مقاتلـــي الحزب إلى خـــارج الحـــدود التركيّة.  
واســـتجاب الحزب لذلك. وفي 2013/9/9، أوقف 
”الكردستاني“ ســـحب المقاتلين، مع الإبقاء على 
الهدنـــة وذلك بعد وصول بايك لرئاســـة اللجنة 
التنفيذية للحزب. وفي 2014/3/21، كرر أوجلان 
طلبه  في ما يخصّ مناقشـــة إلقاء الســـلاح في 
مؤتمر عاجل للحزب. وبعد فوز حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي (HDP) في الانتخابـــات الأخيرة، 
ســـلاحه،  وبروز ضرورة إلقاء ”الكردســـتاني“ 
أصدر جبل قنديل بياناً في 2015/6/13، ذكر 
فيه أن قرار إلقاء السلاح، ليس بيد 
أوجلان ولا بيد حزب ”الشعوب 

الديمقراطي“.
ولم يصدر حتى الآن، 
أوجـــلان  مـــن  ردّ  أي 
الأخير.  البيـــان  على 
مـــا  مجمـــل  لكـــن، 
إلى  يشـــير  سلف، 
خـــلاف  وجـــود 
فـــي  اختـــلاف  أو 
المواقـــف ووجهات 
أوجلان  بين  النظر 
وقيـــادة حزبـــه في 
جبـــال قنديـــل، قـــد 
يتطـــوّر إلـــى خلاف 
ويرى  الجانبين.  بين 
تشـــبث  أن  مراقبـــون 
”الكردســـتاني“  قيـــادة 
بجبال قنديل، مردّه غنى 
المنطقة بالمعادن والثروة 
الباطنيـــة (بتـــرول، غاز، 
وهذا  يورانيـــوم..).  ذهـــب، 
الـــرأي، يفتقـــد إلـــى الدليـــل 
الطبوغرافي  والمســـح  العلمي 

على وجود هذه الثروة.
وإذا جـــاز لنـــا اعتبار ســـجن 
جزيرة إيمرالي الـــذي يعتقل فيه 
أوجلان، العاصمة الأيديولوجية 
الخفيّة،  لدولة ”الكردســـتاني“ 
التـــي لا حـــدود لهـــا، فيمكن 
اعتبار جبال قنديل العاصمة 
ســـيّة  لسيا ا - يّة لعسكر ا
والتنظيميّـــة لهـــذه الدولة. 
نحو  الآن  يميـــل  أوجـــلان 
بينمـــا  تركيـــا،  مصلحـــة 
تتموضـــع قيـــادة قنديـــل 
ضمـــن المحـــور الإيرانـــي، 
ذلـــك  يشـــكّل  ألا  والســـؤال: 
خلافـــاً قـــد تتســـع هوّته في 
الأيّـــام القادمـــة؟ ثم ألن يشـــكل 
الإفراج عـــن أوجلان قلقـــاً وإرباكاً 
لقيـــادة الحزب، التـــي اعتادت خلال 
15 ســـنة، علـــى إدارة أمورها، بمعزل 
عـــن تدخّـــلات أوجلان المباشـــرة؟ ذلك 
أن غيـــاب أوجـــلان، فتـــح المجـــال أمام 
صراعـــات ضمن قيادة الحـــزب، وبروز 
شخصيّات كقره إيلان، والحاكم الفعلي 

اليوم جميل بايك إلى الواجهة.

هوشنك أوسي
التدخـــل الأميركـــي فـــي العراق 

وســـقوط نظام صدام حسين، 

يصعـــدان الخلافات ضمن حزب 

ار 
ّ
العمـــال الكردســـتاني، بين تي

عثمان أوجلان، شـــقيق عبدالله 

أوجـــلان، وتيـــار جميـــل بايـــك. 

يدعـــو  كان  أوجـــلان،  فعثمـــان 

إلـــى التقـــارب مـــع الأميركيين، 

باعتبارهم صاروا جيران الكرد

◄

وجــــود عــنــاصــر الــكــردســتــانــي 

ــعــود إلــى  ــل، ي ــدي فـــي جــبــل قــن

جرى  اتفاق  عبر   ،1982 العام 

بين  دمشق،  في  عليه  التوقيع 

الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، 

ـــــــس بــــارزانــــي،  ـــزعـــامـــة إدري ب

وقتذاك، وعبدالله أوجلان

◄

ّ



وجوه
كتاب {اســـتراتيجية الاستعمار والتحرير} يتنبأ فيه حمدان بانفصال الكتل الشرقية والغربية 

وســـقوط الاتحاد السوفيتي وقد كان ذلك في العام 1968 أي قبل وقوع تلك الأحداث بواحد 

وعشرين عاما.

في تحليل جمال حمدان يظهر أن ما  كان يقال عن ألمانيا واليابان استراتيجيا سيقال عن أميركا 

قريبا، ولكن بالمقلوب، فألمانيا واليابان عملاقان اقتصاديان وقزمان سياســـيان كما قيل، بينما 

تتحول أميركا تدريجيا إلى عملاق سياسي وقزم اقتصادي متسارع التضاؤل.

عالم تمدن مصري آمن بعبقرية مصر وتحولات العالم

جمال حمدان وتنبؤاته بانهيار القوى العظمى

} الناظر بإمعان إلى كتابات حمدان ومنهجه 
ونظمه الجغرافي؛ يجد أنه كان  قد حلَّق بعلم 
الجغرافيـــا إلى آفاق بعيدة، لم يستشـــعر بها 
أحد مـــن أقرانـــه الجغرافيين قبلـــه، فحمدان 
هـــو روح الجغرافيا الجديـــدة المتجددة دائمًا 
وأبدًا، مع أن كتاباته تميل إلى النسق العلمي 

المتسق بالأدب.
أعمال حمـــدان تميـــزت بالعمـــق الفكري 
والقدرة على استشراف المستقبل، وليس هذا 
من قبيل التنجيم أو ما شابه ولكنه كان يعتمد 
في الأساس على المنهج التحليلي فكان يدرس 
الظاهرة بحيادية شـــديدة، فيأخـــذ مقوماتها 
وعواملهـــا التاريخية ويحلل عصرها ثم يقوم 

بوضع الاستنتاجات العلمية لها.
ولد جمـــال حمدان في العـــام  1928 ويعدّ 
أحد أعـــلام الجغرافيا المصريـــين، ولكنه كما 
د أستاذٍ للجغرافيا في جامعة  قيل، لم يكن مجرَّ
ـــرًا وعالمِاً أفنى عمره كلَّه  القاهرة، بل كان مفكِّ
باحثًـــا عن ينابيـــع العبقرية في الشـــخصية 
المصرية، محلِّلاً للزمان والمكان والتاريخ الذي 
أدى إلى حفاظ تلك الشخصية على مقوماتها.
لـــت من  كان حمـــدان يـــرى أن مصـــر تحوَّ
أول أمّـــة فـــي التاريخ إلى أول دولـــة، ثم أول 
إمبراطوريـــة، وتوصل إلى تلـــك الحقائق من 
خلال دراســـات جادة وأبحاث متعمقة، درس 
ج منها  في كلية الآداب- قسم الجغرافيا، وتخرَّ
في العام 1948 ليعُينِّ معيدًا بها، ثم يسافر إلى 
بريطانيا في بعثةٍ لدراسة الدكتوراه في العام 
1953، وكانت أطروحته بعنوان ”ســـكان الدلتا 

قديمًا وحديثًا“.
كتابـــاه ”دراســـات عـــن العالـــم العربي“ 
و“جغرافيـــا المدن“، كانا أول ما ســـلّط الضوء 
على عمله المتميز، ليحصل على جائزة الدولة 
التشجيعية وعمره حينها لم يتجاوز31 سنة.

تـــرك جمال حمـــدان إرثـــاً عظيمـــاً، ليس 
أضخمه موسوعته ”شـــخصية مصر ـ دراسة 
في عبقريـــة المكان“، و“دراســـات فـــي العالم 
العربـــي“ و“أنمـــاط مـــن البيئـــات“ و“المدينة 
العربيـــة“ و“بتـــرول العـــرب“ و“بـــين أوروبا 
وكذلك  وآسيا، دراسة في النظائر الجغرافية“ 
“ فـــي الاســـتراتيجية العالميـــة“ وغيرها. ومن 
بين رؤاه وتنبؤاته الاستراتيجية يبرز مصير 
القـــوى العظمـــى التي كانت ســـائدة في زمن 
جمال حمدان، الذي رسم فيه مسار تلك القوى 
في العالم بناء على تحليله لأســـباب نشوئها 

ونموها ثم انهيارها.

تفكك الاتحاد السوفيتي

”اســـتراتيجية  كتـــاب  صـــدر  عندمـــا 
الذي تنبأ فيه حمدان  الاســـتعمار والتحرير“ 
بانفصال الكتل الشـــرقية والغربية وســـقوط 
الاتحاد السوفيتي كان ذلك في العام 1968 أي 
قبل وقوع تلك الأحداث بواحد وعشـــرين عامًا 
حـــين ظهر زلـــزال العام 1989 الـــذي هز أركان 
أوروبـــا الشـــرقية وانتهـــى  بانهيـــار أحجار 
الكتلة الشـــرقية، وتباعد دولها الأوروبية عن 
الاتحاد الســـوفيتي، ثم تفكك وانهيار الاتحاد 

السوفيتي نفسه في العام 1991.
 كان ذلك كله مسار جدل وانتقادات كثيرة، 
ولكن الأيام أثبتـــت ما كان يرمي إليه الدكتور 
جمال حمدان، حيث كان يعتقد بأن تفكك الكتلة 
الشـــرقية واقع لا محالة، بالرغم من أن الجزء 
الأخيـــر من كتابه هذا يتكلم اســـتراتيجيا عن 
هذه الفكرة، قال حمدان ”إذا كانت عقدة روسيا 
التاريخية الكبـــرى والتقليدية،  الجغرافيـــا – 
هـــي الشـــعور بالحصار المحكـــم الخانق بين 
محيطـــات متجمدة في الشـــمال وجيران غير 
أصدقاء من ســـائر الجهـــات، وإذا  كان حجم 
الرقعـــة الهائـــل وأبعاد الامتـــداد القاري، هو 
الحمايـــة المعوّضة التي حلت تلك العقدة، فإن 
العصر النووي قد جاء أخيرًا وعلى النقيض، 
ليعقّدهـــا مـــن جديد بل ويضاعفهـــا أضعافًا. 
فبعد أن كانت روسيا فيما مضى تملك الدفاع 
بالعمق وتســـتطيع أن تشتري الزمان بالمكان، 
وتستدرج العدو الغازي إلى العمق وإلى مقتل 
محقـــق، فإن عصر الصواريخ النووية قد حيّد 

عامل الحجم والضخامة وســـلب المكان عمقه 
دون أن يوفـــر بالمقابـــل الأمـــن والأمـــان على 
امتـــداد الحدود المترامية. ليس هذا فحســـب، 
بـــل إن الاتحاد يجد نفســـه اليـــوم محاصرًا 
ـــا من كل الجهات تقريبًا: الصين شـــرقًا  نوويًّ
وأوروبـــا الغربيـــة والولايات المتحـــدة غربًا، 
بما في ذلك الأســـاطيل النوويـــة على جانبيه 
في الأطلسي والهادي والهندي، هذا بالإضافة 

إلى تحالف أو تقارب هؤلاء جميعًا ضده“.
ويضيف حمدان ”وهكذا بات على الاتحاد 
أن يحقـــق التفوق والـــردع النووي ليس فقط 
ضـــد الولايات المتحـــدة وحدها ولكـــن أيضًا 
ضد ســـائر الأطـــراف، كما صار عليـــه ابتداء 
أن يكســـر حلقـــة الحصـــار تلك بـــأيّ ثمن أو 
وســـيلة ومن هنا تتحدد أهـــداف الاتحاد في 
لعبـــة توازن القوى الجديدة في تفجير اللعبة 
عليهم جميعًا في الأســـاس وقلب المائدة على 

رؤوسهم بلا استثناء“.

سقوط أميركا

نرى هذا النـــص من مذكراته التي جمعها 
الدكتور عبدالحميـــد صالح حمدان لأخيه في 
كتابـــه ”جمال حمـــدان صفحات مـــن أوراقه 
الخاصة“: الولايات المتحـــدة (وهي بريطانيا 
القرن العشرين) تقع اليوم وتمر بنفس المرحلة 
التي كانت عليها بريطانيا أواخر القرن الـ19 
(حوالي 1880/1870 ومـــا بعدها حتى الحرب 
العالمية الأولى)؛ حيـــث كانت تتربع على قمة 

القوة وقوة العالم بلا منافس وتبدو مؤبدة 
هناك، بينما كانـــت تتراجع وتتصدع من 
الداخـــل وتنحدر بالتـــدرج غير المنظور، 
إلـــى أن جـــاءت ضربـــة الحـــرب الأولى 
فكشـــفت البطن وضربت نصـــف قوتها 
ثم انتهـــى النصف الباقـــي في الحرب 

العالمية الثانية وتم السقوط.
يقول جمال حمـــدان : الآن تصارع 
الولايات المتحـــدة من أجل البقاء على 
القمـــة ولكن الانحدار تحـــت أقدامها 
ســـارٍ وصارم والانكشـــاف العام ثم 
ا في  الانـــزلاق النهائـــي قريـــب جـــدًّ
انتظـــار أيّ ضربـــة من المنافســـين 

الجدد (أوروبا ألمانيا، اليابان).
المزعومة  أميـــركا  فديمقراطيـــة 

التـــي تتباهى بها علـــى العالم حتى 
على أوروبا وتعتبرها مثالية وتجســـد 

المثاليـــة الأميركية المدعـــاة، فعلاً كانت 
ســـابقة لعصرها في وقتها، ولكنها الآن 
متخلفـــة تمامًا عن عصرهـــا تنتمي إلى 
القرن 18 وتحتاج إلى نســـف لا أقل، على 

حد تعبير جمال حمدان.
ويبدو أن دور روســـيا الذي اختارته 

لنفســـها بعد انتحار الاتحاد الســـوفيتي 
وللمشـــاركة الشـــكلية مع أميركا في النظام 

الجديـــد (تعلقًا بحبال الهـــواء) هو أن تعمل 
”كوكيل لأميركا“.

ويبدو كذلـــك أن النظـــام العالمي الجديد، 
وعالم أميـــركا، يعتمد علـــى اعتماد مجموعة 
من الـــوكلاء الإقليميين الكبـــار في كل منطقة 
رئيســـية من العالـــم ـ وكلاء، وأميركا تشـــرع 
ا ممارسة الإرهاب  لنفســـها فقط علنًا وقانونيًّ
الدولي العالمي؛ حيث قـــررت محكمتها العليا 
حق أميركا في اختطاف ومحاكمة أيّ أجنبي 
تطلبه، هـــذا بالضبط يعنـــي أن أميركا بدأت 
تعامل العالم الخارجي كما تعاملت مع الهنود 
الحمر في الداخل: الإبادة والإرهاب الرســـمي 

الشرعي.
لقـــد بـــدأت الحـــرب البـــاردة بالفعل بين 
شـــاطئ الأطلســـي، بـــين أوروبـــا وأميـــركا، 
حلفاء الأطلنطي. انتقلـــت الحرب الباردة من 
الشـــرق ـ الغرب أو الشيوعية الرأسمالية إلى 
داخل الغرب نفســـه، الغـــرب ـ الغرب، وداخل 
الرأســـمالية والرأســـماليين القدامـــى خاصة 

فرنسا (+ ألمانيا) وأميركا (+ بريطانيا).
يقول البعض إن أميركا هي ”سرطان 

العالم الإسلامي“، بينما 
لا تنطبق صفة 

السرطانية على 
شيء في الدنيا 
كما تنطبق على 

أميركا. وكل 

الســـرطان  وأعراض  ومشـــخصات  خصائص 
تنطبـــق عليها كمـــا لا تنطبق على شـــيء آخر 
سوى الجسم الإنساني: إفراط النمو، التضخم 
المرضـــي القاتـــل الـــذي يهدد ســـائر الجســـم 

”العالم“ في صميم وجوده.
أما طريقة الحياة الأميركية كما يســـمونها 
ما هـــي؟ هـــي هســـتيريا حياتيـــة متواصلة، 
سُـــعار مســـتمر مركّز ومصدر ومحرك وموجّه 
هذه الهســـتيريا الوطنية هـــو الإعلام: الإعلام 
الأميركـــي هو قمـــة طريقة الحيـــاة الأميركية 
المزعومة؛ إنه الجنون والهســـتيريا المسموعة 
والمقررة والمرئية.. إلخ والشعب الأميركي قطيع 
قائده الإعلام، وهو حاكم أميركا الحقيقي حتى 
الإدارة والحكم ينقادان لموجات الإعلام العاتية 
ويخضعان لإشـــعاعاتها الضـــارة إن عفوًا أو 

عمدًا.
ولمـــا كانـــت إســـرائيل هـــي التـــي تحكـــم 
الإعـــلام الأميركي الذي يحكـــم العقل الأميركي 
فإن إســـرائيل هـــي الحاكم النهائـــي والأخير 

والحقيقي للدولة الأميركية.
ولولا خطر الهيمنة والتســـلط والاستعلاء 

أوروبا  توحدت  لما  الأميركي 
رد  إنهـــا  ا،  سياســـيًّ

فعل أكثر منها 
منطقًـــا 

ا، إنها سياســـة أكثر منها جغرافيا وإن  طبيعيًّ
فرضت نفسها في النهاية كجغرافيا سياسية، 
ولذا فإنهـــا كمعظم حقائق وواقـــع الجغرافيا 
السياســـية اصطناعية أكثـــر منها طبيعية أي 
(غير جغرافية) ولكن على الجغرافيا أن تتعامل 

معها وإن لم يكن عليها أن تعترف بها.
فمنـــذ نشـــأتها وأميـــركا تدعـــي المثاليـــة 
السياســـية في كل مجال، والعكـــس بحديثهم 
وحواديتهم عن حقوق الإنسان والاستعمار و.. 
و.. إلـــخ والعكس تمامًا تمامًـــا هو ما يفعلون 
ولكن ما من قـــوة على الأرض يمكن أن تقنعهم 

بذلك.
وقـــد أصبح من الواضح اليـــوم، أن العالم 
كله وأميركا، يتبـــادلان الحقد والكراهية علنًا، 
أميـــركا تلعـــن العالم الوقـــح الحاقـــد عليها، 
والعالم الذي لا يخفـــي كرهه لها ينتظر بفارغ 
الصبـــر لحظـــة الشـــماتة فيهـــا حين تســـقط 
وتتدحـــرج وســـاعتئذ ســـتتصرف أميركا ضد 

العالم كالوحش الجريح.
صار بين أميركا والعالـــم ”تار بايت“، كما 
يقـــول جمال حمـــدان، وأميـــركا الآن في حالة 
”ســـعار قوة“ ســـعار سياســـي مجنون، شبه 
العظمـــة  وجنـــون  القـــوة  جنـــون 
وقـــد نســـجل مزيدًا 
مـــن الانتصـــارات 

(العدوانيات) العسكرية في مناطق مختلفة من 
العالم عبر السنوات القادمة ولكن هذا السعار 

سيكون مقتلها في النهاية.
الغـــذاء الداخلي الجديـــد للولايات المتحدة 
لم يعـــد الكاريبي ولا أميـــركا اللاتينية، وإنما 
الوطن العربـــي، والعرب أصبحوا لعبة أميركا 
ا،  المفضلـــة ومســـتعمرتهم الخصوصيـــة جـــدًّ

وحدهم يمارسون قيادتهم المزعومة للعالم.
كيـــان أميركا ذاتـــه وكله فيه المـــادة الخام 
النموذجيـــة للثـــورة الشـــيوعية كمـــا حددها 
ماركس – وهي أرقى الدول الرأســـمالية تطورًا 
وتقدمًا إذن هي المرشـــح الحقيقي للشـــيوعية 
الناضجـــة القادمة، فشـــل الاتحاد الســـوفيتي 
ســـببه أن الشيوعية فيه قامت في المكان الخطأ 
والزمان الخطأ – شبه إقطاعي رأسمالي بدائي 

فلننتظر.
يبـــدو أن ما كان يقال عـــن ألمانيا واليابان 
ا ســـيقال عن أميركا قريبًا، ولكن  اســـتراتيجيًّ
بالمقلوب، فألمانيا واليابان عملاقان اقتصاديان 
وقزمـــان سياســـيان كمـــا قيل، بينمـــا تتحول 
ـــا إلـــى عملاق سياســـي وقزم  أميـــركا تدريجيًّ

اقتصادي متسارع التضاؤل.

العالم المعتزل

 يقرر جمال حمـــدان الانعزال عن المجتمع 
في شـــقته بـحي الدقي، شـــقته التـــي تتكون 
مـــن غرفـــة واحدة، بعـــد أن تقـــدم لنَيل درجة 
أســـتاذ مســـاعد، وأقرت اللجنـــة العلمية هذا 
الترشيح مع أســـتاذ جامعي آخر؛ حيث كانت 
م لهما أربعـــة من العاملين  هنـــاك درجتان تقدَّ
بالتدريـــس بالجامعة، حينهـــا رأى حمدان أن 

مساواته بزميله إهانة له ولإنتاجه.
تقـــدم حمدان باســـتقالته من التدريس في 
الجامعة، ليضرب على نفســـه طوقاً من العزلة 
الذاتية عن الناس؛ فلم يكن يســـتقبل أحدًا في 
منزله، متفرغاً لدراســـاته وأبحاثه، حتى يوم 
16 أبريل 1993 حين عثـــر عليه محترقاً داخل 
شـــقته، بعد تسرُّب الغاز من مطبخه، مع 
أن خبـــراء الطب الجنائي والشـــرعي، 
أكـــدوا أنه لم يمت بســـبب الغاز ولا 
الحريـــق، لكن ســـبباً غامضـــاً يقف 
خلف إنهاء حياة العالم المصري 

المختلف.

محمد غنيمة

بالعمق  تتميز  حــمــدان  أعــمــال 

والقدرة على استشراف  الفكري 

الــمــســتــقــبــل، ولــيــس هــــذا من 

ولكنه  ما شابه،  أو  التنجيم  قبل 

المنهج  على  الأساس  في  يعتمد 

الظاهرة  يدرس  فكان  التحليلي 

ــــدة، فــيــأخــذ  ــــدي بـــحـــيـــاديـــة ش

التـاريخية  وعـواملها  مـقوماتها 

بوضع  يقوم  ثم  عصرها  ويحلل 

الاستنتاجات العلمية لها

◄

اســـتقالته  مـــن التدريـــس فـــي 

العزلة  بدايـــة  الجامعـــة، تصبـــح 

الذاتية التي فرضها على نفســـه؛ 

فلم يعد يستقبل أحدا في منزله 

في حي الدقي، متفرغا لدراساته 

وأبحاثـــه، حتـــى يـــوم  16 أبريـــل 

1993 حيـــن عثـــر عليـــه محترقا 

داخل شـــقته، بعد تســـرب الغاز 

مـــن مطبخه، مـــع أن خبراء الطب 

الجنائي والشـــرعي، أكدوا أنه لم 

يمـــت بســـبب الغـــاز ولا الحريق، 

لكـــن ســـببا غامضا يقـــف خلف 

المصـــري  العالـــم  حيـــاة  إنهـــاء 

المختلف

◄
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وجوه
الروائي الأميركي الأكثر شـــهرة اليـــوم يضطر في بداية حياته للعمـــل ميكانيكيا، بعد تخرجه من 

الجامعة، وفي فترات متقطعة في مصنع للشاحنات، ومتطوعا في المستشفيات ومشرفا على دار 

عجزة، وكتب لوقت قصير في بعض الصحف.

بولانيك الذي يعتبر من أهم روائيي القرن الحادي والعشرين  يتصف أسلوب كتابته بالمينيماليزم 

أو بالتقليليـــة إن دق التعبير، المكثفة بشـــكل واضح في حوار الشـــخصيات الموجودة في رواياته 

التي تعرف غالبيتها بالوحدة والبحث عن سبل للتواصل مع الآخرين.

أميركي من {نادي القتال} يلاحق {الناجي الأخير}

تشاك بولانيك الميكانيكي الذي ركب عالم الرواية من جديد

 الــســرد فــي {الــنــاجــي الأخــيــر} 

وعدمي  حــاد  بــأســلــوب  يتركز 

ـــنـــدر بـــرانـــســـن} ذي  حــــول {ت

العقيدة  مــن  الدينية  النشأة 

الانتحار  طائفة  الكريدشية، 

ـــذي  ــي والمــــذهــــب ال ــاع ــم ــج ال

بطريقة  المــوت  عــبــادة  يبجل 

مـــيـــلـــودرامـــيـــة، فـــي طــقــوس 

ومعتقدات معينة تعطى لفئة 

بينها  فيما  وتبقى  ــحــدودة  م

بشكل سري

◄

} الكاتب والمؤلف الأميركي تشـــاك بولانيك 
يؤكـــد  دوما  علـــى أن التراكـــم اللغوي الذي 
يمتلكه، عبارة عن آلية مركبة من الإســـقاطات 
قافـــة العالية من خلال  لإحـــداث تأثير مـــن الثَّ
قافة الهابطة. يقول عن نفســـه بأنه ”مفتونٌ  الثَّ
ة،  ة فعلٍ بدنيَّ ـــد ردَّ بالخيال الهابـــط الذي يُولِّ

ته“. يثير اشمئزاز القارئ أو جوعه أو شهيَّ
ولـــد بولانيك في العـــام 1962 فـــي مدينة 
باســـكو التابعـــة لولايـــة واشـــنطن. التفكك 
الأســـري الـــذي عاناه جـــراء طـــلاق والديه، 
وذاكرته المشـــوّهة عن حادثة قتلهما من قبل 
زوج صاحبـــة أبيـــه الســـابق، والفوضى في 
طفولته، كل هذا جعله ينظر إلى الأمور بزاوية 
مختلفة عـــن الرؤى الطبيعيـــة. ففكرة العنف 
والتأقلم معها جعلت لديه إحساسا مرافقاً له 

أن الكوارث قد تحل في أيّ لحظة.

عمل ميكانيكاً لـــدى تخرجه من الجامعة، 
في فتـــرات متقطعـــة في مصنع للشـــاحنات، 
ومتطوعاً في المستشـــفيات خلال مرحلة من 
حياته، مشـــرفا على دار عجزة، ولوقت قصير 
فـــي مجال الصحافة، وعندما وصل إلى ســـن 
الثلاثيـــن قرر إنهـــاء مهزلة الأعمـــال الفارغة 
والبحث عن مهارة تعبّر عنه، فوجد نفسه في 
الكتابة، رغم يقينه باحتمال فشله وعدم تمكنه 
من كتابـــة جملة جيدة واحـــدة، لكن رغم ذلك 
تخلى عن النمـــوذج الأميركي المصطنع الذي 
يوصي بالعمل كثيراً لســـاعاتِ طويلة، وحقق 
النجاح بهذا التخلي ونشر عددا من الروايات، 
الذي تحـــول إلى فيلم  أهمها ”نـــادي القتال“ 
سينمائي، ”الناجي الأخير“، ”أرق“، ”وحوش 

غير مرئية“، ”خنق“ و“مفكرة“، وغيرها.

المينيماليزم المكثف

بولانيـــك والـــذي يعتبر من أهـــم روائيي 
القـــرن الحـــادي والعشـــرين خصوصـــاً فـــي 
الوســـط الأميركي، بما يتصف أسلوب كتابته 
بالمينيماليـــزم أو بالتقليليـــة إن دق التعبير، 
المكثفة بشـــكل واضح في حوار الشخصيات 
الموجودة فـــي رواياته التي تتصف غالبيتها 
بالوحـــدة والبحـــث عـــن ســـبل للتواصل مع 

الآخرين.
كمـــا في توصيفه لبعض الحالات والأفكار 
الاســـتثنائية في كتاباته مثل نص ”أحشـــاء“ 
الـــذي يعتبـــر مـــن أقصـــر النصـــوص التي 
كتبها، والمصنف فـــي خانة القصة القصيرة 
جـــداً، يقـــوم نـــص “ أحشـــاء“ على أســـلوب 
المينيماليزم، الانتقال الســـريع من البســـاطة 
إلـــى عمـــق الأحـــداث بإســـقاط صـــادم، دون 
الخوض في حياة وهموم الأشخاص اليومية 

المتكررة.
الغثيـــان الحالـــة المهيمنة علـــى القارئ 
لدى دخولـــه عالم بولانيك، الغثيـــان والرغبة 
في التقيؤ تصل إلـــى أعلى درجاتها في نص 
”أحشـــاء“. أن تكـــون الكتابـــة محمّلـــة بهـــذا 
الكـــم من التأثير تدل علـــى عبقرية وموهبة لا 
يستطيع العديد من الروائيين الوصول إليها 
بسهولة. وســـط العديد من الروايات المحملة 
بالمثاليات والأخلاق العالية والرومانســـيات 

الخياليّة.
علّق تشاك على تأثير قصته القصيرة هذه 
بقوله ”قرأت أحشاء للمرة الأولى في حدثٍ عام 
في جولة الترويج لروايتي ”يوميات“. كان هذا 
في مكتبـــةٍ مزدحمة في بورتلانـــد، أوريغون، 
ـــة طاقم تصويـــر هولندي هناك يقوم  وكان ثمَّ
بعمـــل فيلم وثائقي، وامتـــلأت المكتبة يومها 
بأكثر من ثمانمئة شـــخص، ما تجاوز السعة 
التقليدية التي ينص عليهـــا قانون الحرائق. 
تحتاج قراءة ”أحشـــاء“ إلـــى تركيز كامل، فلا 
تستطيع رفع رأســـك عن الأوراق كثيرًا لتنظر 
حولك، لكن في المرات التي رفعت فيها رأسي 
ة إلى  ـــي الصف الأول مكفهرَّ بدت وجوه محتلِّ
حدٍّ ما، ثم حان دور الأسئلة والإجابات، وبعده 
توقيع الكتاب. كنت قد وقَّعت النسخة الأخيرة 

مـــن الكتـــاب عندمـــا أخبرني أحـــد العاملين 
ان،  بالمكتبـــة أن اثنيـــن فقـــدا وعيهما، شـــابَّ
ا عليه خلال قراءة النص،  كلاهما ســـقط مغشيًّ
مرتطمًا بالأرضية الخرسانية، وإن كانا بخير 
الآن، لكن كليهما لا يذكر ما حدث بين الوقوف 

والإصغاء ثم الإفاقة بين أقدام المحيطين.

نادي القتال

في روايته الشـــهيرة التي تحولت إلى فيلم 
حقق أعلى  ســـينمائي بعنوان ”نادي القتـــال“ 
الإيرادات، وســـاهم في شـــهرته بشـــكل كبيرة. 
قدم من خلال شـــخصية ”تايلر“ -بطل الرواية- 
حالة الضياع الفردية، الأرق والاكتئاب المزمن، 
وتأثيرها على الذات، المسببة بردة فعل للقيام 
بدعـــوة تجـــاه كل ما هو مســـتهلك عند الطبقة 
الوســـطى، الطبقة التي تســـعى بكامل جهدها 
لإيجاد معنـــى لحياتها للوصول إلى مســـتوى 

وهمي أعلى.
”نـــادي القتـــال“ روايـــة تدعو إلـــى احتقار 
الحضـــارة والثقافـــة وزيف المجتمـــع، الزيف 
الذي أدى إلى نشـــوء الأحقاد الطبقية وانتشار 
البرجوازية وحصول هوّة بين طبقات المجتمع.
البروليتاريـــة،  للطبقـــة  تنحـــاز  الروايـــة 
للمهمّشين، العاديين الذين يقضون حياتهم في 
أعمال تســـتعبدهم، تستنزف طاقاتهم، وتقضي 
علـــى شـــغفهم، بحجـــة الحضـــارة والتضحية 
والقانـــون وكل هـــذا الهراء بحســـب بولانيك، 
المفاهيم التي لا تطبق إلا لمصالح من هم فوق، 
الطبقـــة المســـتبدة. أما إحـــدى نظريات نجاح 
روايته برأيه، فتقوم على أن القصة قدمت للناس 
نظاماً مكونا من مجموعة أشخاص لديهم نفس 

الاهتمامات وذات المعاناة المشتركة.
ينـــوّه بولانيـــك إلـــى الفيلـــم المقتبس عن 
روايته بالقـــول ”كلُّ ما تبقى هـــو كتاب، والآن 
فيلم. فيلـــم طريف مثيـــر في الحقيقـــة، جامح 
ملـــيء بالأفكار المخيفة الخطرة، هو بالنســـبة 
إلـــى الآخرين رحلة مســـلية، أما بالنســـبة إليّ 
وأصدقائي فدفتر قصاصـــات حافل بالذكريات 
رة، دليل رائـــع مُطمئِن على أننا  الحميمـــة، مُفكِّ
بكلِّ غضبنا وإحباطاتنا ومعاناتنا وحســـرتنا 
قـــد ارتبطنـــا ببعضنا البعـــض، والآن بالعالم، 
كل مـــا تبقى هو دليل على أننا نســـتطيع خلق 

الواقع.

الناجي الأخير

فـــي روايته ”الناجي الأخير“ يكثف بولانيك 
فـــي المحـــاور الأولى مـــن الروايـــة مونولوجا 
نفســـيا مجســـدا بصوت مرتفع مرقما بشـــكل 
غيـــر نمطي. تبدأ من القســـم 47 فـــي الصفحة 
296 وتنتهي الرواية في القســـم 1 من الصفحة 
الأولـــى، أي تـــدور الأحـــداث بأرقام معكوســـة 
من الخلـــف إلى الأمام، فلاش بـــاك لغوي. هذا 
الفعل العكسي ليرمز إلى أن الخلاص يكمن في 
البدايـــة، في الرجوع إلى نقطة الخلق، البياض 

الأول، بطريقة سوداوية متهكمة.
 الروايـــة صدرت بالعربيـــة مؤخرا عن دار 
التنوير للنشـــر، للمترجم المصري هشام فهمي 
الـــذي ترجم عدداً مـــن الروايات إلـــى العربية، 
لماري شلي، و“الهوبيت“  منها ”فرانكنشتاين“ 
لتولكن صاحب ”ســـيد الخواتـــم“، كما صدر له 
هـــذا العام ترجمـــة أخرى لتشـــاك بولانيك هي 
”أغنيـــة المهـــد“، ويعمـــل حاليًـــا علـــى ترجمة 
سلســـلة ”أغنيـــة الجليد والنار“ لجـــورج ر. ر. 

مارتن.
يركز الســـرد بأســـلوب حاد وعدمي حول“ 
ذي النشـــأة الدينية من العقيدة  تندر برانسن“ 
ة، طائفة الانتحار الجماعي المذهب  الكِريدِشِـــيَّ
الذي يبجل عبادة المـــوت بطريقة ميلودرامية، 
لهـــا طقـــوس ومعتقـــدات معينة تعطـــى لفئة 

محدودة وتبقى فيما بينها بشكل سري.
برانسن شخصية ذات تعقيدات واضطرابات 
نفســـية شائكة لا تتضح أســـبابها إلا بعد قطع 
شـــوط من الرواية، يظهر في الصفحات الأولى 
منهـــا ، تعامله مع مكالمات هاتفية من غرباء لم 
يلتق بهم من قبل، لكنه يساعدهم على الخلاص 
مـــن وجهة نظـــره، بتحريضهم علـــى الانتحار 

بجملة مكررة ”اقتل نفسك“.
شخصية مثقلة بالمضمون الراسخ، محاطة 
بهالـــة نفســـية من التـــوازن الســـاكن، معلقة 

فـــي طائـــرة متحركة على وشـــك الســـقوط 
والاحتـــراق، بعد أن اختطفها وأنزل ركابها 

وقبطانهـــا وتولـــى بعدها وحيـــدا قمرة 
القيـــادة، في ســـباق زمني بين ســـرد 

تفاصيل حياته للصندوق الأســـود 
خـــلال عملـــه فـــي تدبيـــر منازل 

الأثرياء، كإزالة بقع الدم عن الفراء الأصلي، أو 
كيفية تلميع مفاتيح البيانو باســـتخدام بودرة 
الحليب، أو كيفية إصـــلاح ثقوب الطعنات في 
ثياب النـــوم والقبعات، والســـيطرة على فكرة 
عـــدم الانهيـــار قبل نفـــاد الوقـــود والموت في 

منتصف السرد.
يتعامـــل بولانيك مع الدين كفكرة ووســـيلة 
يتلاعب بها الأشخاص المتمكنون في السلطة، 

وإسقاطها على شخصيات هشّة، وتلقينهم 
أدوارهـــم دون حريـــة الاختيـــار، ذلك عن 

طريـــق الدعاية أو التســـويق أو عن 
طريق الإرهاب العقلي والجســـدي 

منذ الصغر.
 لم يبعتد في بعض 

فصول الرواية عن أسلوب 
روايته المشهورة ”نادي 

القتال“ خصوصاً في 
تركيبة الشخصيّة 

النسائيّة ”فرتيليتي“ 
المرأة المتنبئة 

بحصول الكوارث في 
أحلامها قبل وقوعها، 
ذات مزاجية متقلبة، 
المشابهة في بعض 

تصرفاتها لشخصية 
”مارلا سينجر“ 

في الجنون 
واللامبالاة، 

وتطويع نفس 
العناصر بطريقة 
السرد القصيرة 

والمكثفة، 
وإسقاطها في 

الروايتين بذات 
الموقع بين 

السرقة وتنظيف 
المنزل بالمواد 

السامة والعناية 
بالورود على المقابر 

وتفاصيل صنع الصابون 
من دهون مسروقة من 

عمليات تنحيف النساء الثريات 
وإعادة بيعها بأعلى أسعارها 

للأثرياء أنفسهم، إعادة تدوير تهكميّة.
عملت روايـــة ”الناجي الأخير“ على عنصر 
الانتقال المفاجئ في منتصفها، من التغيير في 
يوميات التندر المملّـــة المليئة بالواجبات في 
عملـــه كخادم، إلى نموذج يمثـــل آخر من تبقى 
من طائفته الانتحارية، تتسابق على استحواذه 
الشـــركات ووكلاء الأعمال في محاولة لصناعة 
نجم مشـــهور من لا شـــيء، طريقة لبيع الوهم 
وقبـــض ثمـــن كل ما ينطقه، صفقـــة مربحة من 
الكتب والرســـائل وكتب الأدعية التي ســـتباع 
بآلاف النســـخ بســـبب قصته، وتأليـــف كتاب 
باســـمه تحت عنوان ”الأدعية الأكثـــر تداولاً“، 

منهـــا: ”دعاء الانتظار في إشـــارة المرور“، 
”دعاء فقـــدان الوزن“، ”دعـــاء تخفيض 
ضوضـــاء القطارات“، ”دعاء إســـكات 
أجهـــزة إنـــذار الســـيارات“، ”دعـــاء 
إســـكات الـــكلاب النابحـــة“، أدعيـــة 
بالدولارات بلا نهاية. حســـب الرغبة. 
تبســـيط صغيـــر عـــن هـــوس الرمز 
وتقديســـه، عـــن كيفيـــة صناعتـــه 

وفقدان  الشـــهرة،  عن  وترويجه، 
الوجود، عن الحياة، والموت.

ما يميّـــز روايات بولانيك، 
المتحركة  الكثيرة  المنحنيات 

التشـــوش  مســـببة  بكارثيـــة، 
والرغبة في المتابعة والابتعاد 

تعكـــس  اللحظـــة.  بـــذات 
الواضحة  رغبته  كتاباته 

في الخروج عن 

التسلســـل الكلاســـيكي للرواية كما هو شائع. 
تبدأ الفصول بحدث لا تســـتطيع إيجاد بدايته، 
ويراودك الشك بأنك قد فوتّ جملة أثناء القراءة، 
ثم تصاب بإدمان التوغل في تتبع السرد أكثر، 

الصـــورة  لتكتمـــل 
بشـــكل 

أوضـــح مـــع التعمق فـــي النص، وكأنـــه يريد 
إصابة القارئ بالإرباك، ثم إعطائه حرية إكمال 
ما هو ناقص باستخدام أفكاره الخاصة، محفزاً 
المخيّلة بشـــكل مستفز وسط آرائه الفوضوية، 
فـــلا يمكن للقارئ أن يحدد موقفا وســـطيا من 
الروايـــة، إما أن يقع فـــي فخ الإدمان 
المفـــرط أو أن يبغـــض مـــا يقرأ 
بشـــكل منفّـــر، فالتطرف 
أســـلوب مهيمن لدى 

بولانيك.

{نـــادي القتـــال} روايـــة تدعـــو 

إلـــى احتقار الحضـــارة والثقافة 

وزيـــف المجتمـــع، الزيـــف الذي 

أدى إلى نشوء الأحقاد الطبقية 

وحصول  البرجوازيـــة  وانتشـــار 

هوة بين طبقات المجتمع

◄

ّ
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وجوه
الكتاب الإلكتروني يعرف على أنه المســـتندات النصية التي يتم تحويلها ونشـــرها في شـــكل 

إلكترونـــي، ويعـــرض على قارئ الكتـــاب الإلكتروني أو الأجهـــزة الإلكترونية الأخـــرى أو أجهزة 

الكمبيوتر.

السبت 2015/06/27 - السنة 38 العدد 9961

أول مشـــروع عالمي لإنشـــاء مكتبة إلكترونية يـــرى النور في مرحلة مبكرة من تاريخ تطور شـــبكة 

الإنترنت، ففي العام 1971 يطلق مايكل هارت مشروع أول مكتبة إلكترونية حملت اسم غوتنبرغ 

(مخترع الطباعة) ليشكل أكبر تجمع للكتب الإلكترونية المجانية ولا يزال مستمرا حتى اليوم.

زوال عصر المكتبات الورقية العملاقة

الكتاب الرقمي والديمقراطية المعرفية

} كان جيش الإمبراطورية الرومانية قد فعل 
فعلتــــه كاملة وبإتقان شــــديد حــــين دخل إلى 
مدينة تدمــــر ليقضي على اســــتقلالها، وكان 
تاج أفعالــــه قد تجلى بقيام جنــــوده بإحراق 

مكتبة المدينة.
مدينــــة  فــــي  المتوســــط  شــــاطئ  وعلــــى   
الإســــكندرية المصريــــة، مــــازال المؤرخون في 
حيرة بين تثبيت اتهام جيش المسلمين بحرق 
مكتبــــة المدينة، وبين نفي ذلك، ورغم أن بعض 
التواريخ سجلت أعمالاً شنيعة جداً لهولاكو، 
كالقتــــل والتدمير إلا أنها ميــــزت بينها، قيام 
جنوده بتدمير مكتبتــــين هامتين في التاريخ 
الإســــلامي؛ مكتبــــة قلعة ألموت الإســــماعيلية 
التي أنشــــأها الحســــن الصباح وسط جبال 
البــــرز أو جبــــال الديلم جنوب بحــــر قزوين، 
ومكتبة بغداد التي تقول الســــرديات العربية 
إن حبر كتبها اختلط بمــــاء نهر دجلة فجعله 

أسود قاتماً بعد أن رميت فيه.
وفــــي العصــــر الحديث ســــجلت لنا أقلام 
المؤرخــــين وأفــــلام الســــينما صــــوراً عديدة 
سياســــات  قبــــل  مــــن  المدفوعــــين  للغوغــــاء 
الأفكار الفاشــــية وهم يحرقون كتب المفكرين 

التقدميين.

ذكريات الكتب

غيــــر أن الســــؤال الــــذي يلــــف كل هــــذه 
الذكريات الســــيئة للكتب والمكتبات لا يتوقف 
عند الدوافع التي تجعل من الكتاب هدفاً لهذا 
الطيــــش المتهافت للعقل الآخــــر، بل إنه يمتد 
ليصل إلى البحث عن الأسلوب الأمثل للدفاع 
عــــن العقل ذاته، بعد أن ســــطر ذاته عبر مداد 

الأقلام ومساحات الأوراق.
 فكم من كتاب هام خســــرته البشرية حين 
أحرقتــــه أيــــدي الرعاع، وكم مــــن كاتب ضاع 
صيته وتاريخــــه، حين قتلت إرثه شــــعلة نار 
حمقــــاء في يد رجل أشــــد حمقاً تبع سياســــة 
يقودها رجل أبله. وهكــــذا فإن الأفكار المبنية 
على تاريخ كامل لعمليات إبادة واحد من أهم 
أدوات توصيل المعرفة في تاريخ الإنســــانية، 
تدفع مباشــــرة إلى ما يمكن أن تقدمه القفزات 
التكنولوجية من أجل حماية المعرفة الإنسانية 

وتاريخها من خطر الإبادة الشاملة.
الجواب المأمول عن هــــذا الهاجس وفرته 
ومنــــذ عدة عقــــود فكــــرة الكتــــاب الرقمي أو 

الكتاب الإلكتروني.

الكتاب الإلكتروني

يمكــــن لتعريــــف تقنــــي إجرائي بســــيط 
أن يعبّــــر عــــن المطلوب، من مثــــل أن الكتاب 
الإلكتروني هــــو ”المســــتندات النصية التي 
تمّ تحويلها ونشــــرها في شــــكل إلكتروني، 
يعــــرض على قــــارئ الكتــــاب الإلكتروني أو 
الأجهــــزة الإلكترونيــــة الأخــــرى أو أجهــــزة 

الكمبيوتر“.
وطبقــــاً لهــــذا التعريف فــــإن الأمر يتحدد 
عبــــر منحيــــين، أولهمــــا الشــــكل الإلكتروني 
للمســــتندات النصيــــة، وثانيهماً هــــو الأداة 
التي يتم من خلالها عرض المســــتند. وضمن 
المنحــــى الأول فــــإن تاريخ التقنيــــات أفضى 
إلــــى أن يتــــم التعاطي مــــع الكتــــاب الورقي 
فــــي البدايــــة وتصويــــر أوراقه عبر الماســــح 
الضوئــــي، وتحويلها إلى ملفــــات إلكترونية، 
ولتتطور العملية إلى نشــــر الكتــــاب الورقي 
عبر نســــخة إلكترونية وعبــــر لواحق خاصة، 
بات مســــتخدمو الكومبيوتر يعرفونها وهي: 
نسق المستندات المنقولة (PDF) والذي يحتاج 
لبرنامــــج برنامج أدوبي أكروبات من شــــركة 
 TXT) أدوبي سيســــتمز، والأنســــاق البسيطة
وRTF) ســــهلة الإنشــــاء بواســــطة برنامجي 
Notepad وWordpad في نظام مايكروســــوفت 
 :(HTML) ويندوز. ونسق لغة رقم النص الفائق
ويســــتخدم لصنع كتــــب إلكترونيــــة تعرض 

للتصفح والطباعة على شبكة الإنترنت.

ونسقePub وهو صيغة مفتوحة المصدر 
من صيغ الكتب الإلكترونية، واســـم ملفاتها 
 Electronic Publication مشـــتق من العبـــارة
 DjVu وتعني ”النشـــر الإلكتروني“، أما نسق
فهو نوع من الملفات يفتح بواســـطة برنامج 
مساعد، وأخيراً نسق Microsoft Word الذي 

يأتي مع حزمة برامج الأوفيس.
معرفـــة المســـتخدم بهذه الأنســـاق مهمة 
جـــداً، إذ أن عليه تحديد إمكانية توفر برامج 
معينة لقراءتها في الأداة التي يســـتخدمها، 
والتي لم تعد تقتصر على جهاز الكومبيوتر 
الشـــخصي أو المحمـــول، بـــل توســـعت إلى 
أجهـــزة الأيبـــاد iPad، وأجهـــزة الهواتـــف 
الذكيـــة، ولتصـــل أخيراً إلى أجهـــزة لوحية 

خاصة بقراءة الكتب الإلكترونية.

المكتبة الرقمية

بـــدأ أول مشـــروع عالمـــي لإنشـــاء مكتبة 
إلكترونيـــة في مرحلة مبكرة من تاريخ تطور 
شبكة الإنترنت، ففي العام 1971 أطلق مايكل 
هارت مشـــروع أول مكتبـــة إلكترونية حملت 
اسم غوتنبرغ (مخترع الطباعة) ليشكل أكبر 
تجمـــع للكتب الإلكترونيـــة المجانية ولا يزال 

مستمراً حتى اليوم.
وفـــي العـــام 1987 يظهر مشـــروع مكتبة 
فرســـاوس الرقميـــة، تحت إشـــراف جامعة 
تافتس في ولاية ماساتشوستس في الولايات 
المتحـــدة، وهـــدف إلـــى جمع وتقـــديم المواد 
اللازمة للدراسة عن اليونان القديمة، وقد تم 
نشره على شبكة الإنترنت في العام 1995 بعد 
أن توسع المشروع عن نطاقه الأصلي ليشمل 

مجالات علمية عديدة.
وكذلك ظهر في العام 1990 مشروع الذاكرة 
الأميركية، الذي أنشئ في مكتبة الكونجرس 
الأميركـــي، ليحوي كتبا رقمية عـــن التاريخ 

الأميركي إضافة إلى مواد أخرى متنوعة.

وبعد هـــذا التاريخ توالى ظهور المكتبات 
الإلكترونيـــة مع تحول الإنترنت إلى شـــبكة 
عامـــة، فظهرت فـــي العام1991 مكتبة شـــبكة 
 ،CERN المنظمة الأوروبيـــة للأبحاث النووية
ومكتبة أرشـــيف الإنترنت في العام 1996، ثم 
لحقت بها مكتبة الشـــبكة الناشـــر التجاري 
الأول في العام 1998، ثم مشروع كتاب غوغل 
Google Book Project فـــي العـــام 2004. الذي 
شـــكل ظهوره علامة فارقة في تاريخ الكتاب 
الإلكتروني، حيث ســـعى إلى إنشـــاء أضخم 
مكتبـــة إلكترونية على الشـــبكة وباتفاق مع 
خمـــس من أكبـــر مكتبات العالـــم هي مكتبة 
نيويورك العامة ومكتبة جامعة ميتشـــيغان 
ومكتبة أكســـفورد ومكتبة هارفـــارد ومكتبة 

ستانفورد.
ورغـــم أن هذا المشـــروع (المكتبة الرقمية 
العالميـــة) لـــم يكن هـــو الأول في ســـياقه إلا 
أنـــه كان الأكثـــر ديناميكيـــة، والأشـــد دراية 
بحاجـــات العالم المعرفيـــة وقت ظهوره، فهو 
ورغم كونه يســـتخدم المكتبات الأساسية في 
أكثر جامعات العالـــم تطوراً كمادة له، إلا أن 
المستفيدين منه لن يكونوا من زوار المكتبات، 
فعالم هؤلاء يقوم على تقاليد راسخة في عالم 
القراءة، فالقارئ لـــن يلغي فكرة الذهاب إلى 
المكتبـــة للقراءة كطقـــس وتقليد لمجرد وجود 
نســـخة إلكترونية من الكتاب على الحاســـب 
الشـــخصي، إذ أن عمليـــة القـــراءة والبحث 
فـــي هذا العالم تســـتند وبشـــكل رئيس على 
عملية اجتماعية وعلمية تقتضي من الباحث 
أن يتوافـــر علـــى عناصر بحثه فـــي أمكنتها 
ذاتها، ومـــن هذه الزاوية أمكـــن لنا أن نفهم 
كيـــف أن أعـــداد الذاهبين إلـــى المكتبات في 
الولايـــات المتحدة تزداد يومـــاً بعد يوم، رغم 
توفر العناصر المعرفية والثقافية العامة على 

شبكة الإنترنت.
إن المســـتفيد الأساسي من مشروع مكتبة 
غوغل هو تلك البلدان التي تعاني من ســـوء 
البناء السياسي والمجتمعي والمعرفي أيضاً، 
فالعرب على ســـبيل المثـــال والذين تغيب عن 
تفكيـــر مؤسســـاتهم هذه 

المشـــاريع الاســـتراتيجية لـــن تكـــون كتبهم 
ووثائقهـــم مبعثـــرة فيمـــا لـــو دخلـــت فكرة 
المشـــروع فـــي ســـياق تطـــور مجتمعاتهـــم، 
وســـيصبح بإمكان أي باحث الحصول على 
طلباته من جرعات المعرفـــة المتاحة للجميع، 
وبالتواتر مـــع فكرة الديمقراطيـــة المعرفية، 
نستطيع أن نتخيل البناء الكبير لمكتبة غوغل 

الرقمية التي لن يستطيع الهمج حرقها.

باريس تعترض على الكتاب الرقمي

منذ ظهـــور الكتـــاب الإلكترونـــي وكذلك 
مشـــاريع المكتبات الإلكترونيـــة والانتقادات 
مســـتمرة لهـــا، إذ لا يمكـــن لمشـــاريع مـــن 
هـــذا النمـــط التغييـــري أن تمـــر ببســـاطة، 
فالاعتراضـــات علـــى خطـــة غوغـــل انفجرت 
في وقتها من جهات متعددة ترســـمها قوس 
ممتـــدة من نقطـــة منخفضة تتعلـــق بحقوق 
النشـــر وحقوق الملكية الفكرية، إلى نقطة في 
منتصف القوس يطرح فيها التضاد بين فكرة 
الوصـــول إلـــى المعرفة عبر وســـائل تقليدية 
قوامها المكتبات الورقية ذات الإرث والتقاليد 
الممتـــدة والضاربة في الزمان، وصولا إلى 
نقطـــة القـــوس الثالثة والتي تبدو أشـــد 
انخفاضـــاً من الأولى بســـبب كونها تمثل 
المعوقـــات التي تعاني منهـــا قضية البحث 

والمعرفة في العالم الثالث.

هـــذه القـــوس مـــن الاعتراضـــات وعبـــر 
التمعن فـــي نقـــاط ارتكازها الثـــلاث تجعل 
من مشـــروع غوغـــل العملاق أشـــبه بجزيرة 
صناعية متحركة تقودها محركات عملاقة في 
محيط يمتلئ بالكثير من المعوقات، فمســـألة 
حقوق النشر والتي تســـتند لقانون أميركي 
صدر فـــي العام 1923 والـــذي يجعل من كافة 
الكتب الصادرة بعد هذا التاريخ محمية عبر 
حقوق النشـــر، تضع العقبات القانونية أمام 

مسألة التداول عبر الشبكة.
وردت التقارير المتواليـــة عن اعتراضات 
صـــادرة من مؤسســـات ثقافيـــة تقليدية في 
أوروبـــا، تحذر مـــن مخاطر مشـــروع المكتبة 
الرقميـــة العالمية، وخاصـــة تلك التي صدرت 
عن القيمين علـــى مكتبة باريس الوطنية، ولا 
ســـيما مديرها جان نويل جينيـــه الذي اتهم 
غوغل ومحرك بحثها بأنه أكبر الأخطار التي 

تهدد الثقافة الفرنسية والأوروبية.
وبغـــض النظـــر عـــن البعـــد السياســـي 
التقليـــدي الذي تمثله الاعتراضات الأوروبية 
إلا أنها تقدم مؤشـــراً علـــى إمكانية أن يقوم 
مشروع غوغل على أرضية قارية تنقص فيها 

بعض البقاع المعرفية.
 أمـــا عـــن نقطـــة الاعتراضـــات الثالثة، 
فهـــي في الاعتراضات التـــي تعبر عنها فكرة 
التمتـــرس وراء التخلـــف، وأشـــد تجلياتها 
وضوحاً إنما تبرز فـــي العالم العربي، الذي 
ظـــل أداؤه الرقمـــي فـــي نهايـــة كل القوائم 
التـــي حاولـــت أن ترســـم مشـــهداً واضحـــاً 
لحجم النشـــاط العالمي عبر شبكة الإنترنت، 
فالضعف في الأداء المؤسســـاتي يقابله سوء 
فاقع في الإمكانيات المادية لدى عدد كبير من 
مستخدمي الشبكة، يجعلهم يذهبون باتجاه 
عالـــم النســـخ المقرصنـــة للبرامج والنســـخ 
الإلكترونيـــة مـــن الكتب، في ظل غياب شـــبه 
كامـــل لدور المؤسســـات الثقافية التي تحمي 

أصحاب الحقوق والمستهلكين في آن معاً.

انفجار النشر الإلكتروني

 الآن وبعـــد مـــرور أكثـــر مـــن عقـــد على 
انطلاق مشـــروع مكتبة غوغـــل الرقمية، ومع 
نشـــوء عـــددٍ لا يحصى من تجـــارب المكتبات 
الإلكترونية المحلية، ومع تمدد عملية تسويق 
الكتب إلكترونياً حيث شهد العام 2011 زيادة 
مبيعات الكتب الإلكترونية عن المطبوعة عبر 
مكتبة أمازون Amazon الشهيرة. فإن السؤال 
الـــذي يطرحـــه المؤلفـــون وكذلك الناشـــرون 

يتمحور حول مستقبل عملية النشر.
هل سيختفي الكتاب الورقي حقاً لصالح 
الإلكتروني أم أنهما ســـيبقيان في مســـارين 
متوازيـــين؟ الإجابـــة علـــى هذا الســـؤال لا 
تبنى على عـــرض الميزات الخاصة بكل 
الشكلين من النشر، بل على تخير 
المســـتخدمين/القراء ما يناسب 
حاجياتهـــم، في عالم بات يغير 
من طقوس وعادات البشر بشكلٍ 

سريعٍ، لا يمكن مقاومته.
غير أن خيـــارات المؤلفين قد 
تبدو حاســـمة في هـــذا المنحى 
فحسب الكاتبة أليسون فلود في 
مقال لها على صحيفة الغارديان 
كتـــاب  ”أول  عـــن  البريطانيـــة 
إلكتروني“، فإن رواية Host للكاتب 
البريطانـــي بيتر جيمس كانت أول 
كتـــاب يتم نشـــره إلكترونياً دون 
نســـخة ورقية، حيث قام بنشرها 
ضمن جزأين علـــى قرصين مرنين 

.(Floppy Disk)
اتُهـــم البعـــض هـــذه الرواية 
بأنهـــا ســـتكون وبالاً علـــى الأدب، 
وأنها ســـتقوم بتدميـــره. وفي هذا 
الســـياق قال مؤلفهـــا بيتر جيمس 
”بعـــد نشـــري لروايـــة (Host) على 
الأقراص المرنة تعرضت لهجوم عنيف، 
فقـــد تصـــدرت روايتـــي عناويـــن الصفحات 
الأولـــى للصحف، وقد كانت 99 بالمئة من هذه 
الصحف ســـلبية في تعاطيها مـــع الحدث“. 
وبعـــد عامين علـــى صدور النســـخة الرقمية 
من الروايـــة، قال (جيمس) في جلســـة حول 
مســـتقبل الروايـــة، فـــي جامعـــة كاليفورنيا 
بحضور ستيف جوبس ”ســـبق وأن قلت إن 
الكتـــب الإلكترونية ســـتصبح متداولة حين 
تكون ملائمة للقراءة بشكل أكبر من الروايات 
المطبوعـــة، وقد أثار الغضـــب الذي حصدته 

الرواية آنذاك دهشتي الكبيرة“.
غيـــر أن مـــا حصـــل مـــع جيمـــس يمكن 
اعتبـــاره بات جزءاً من الماضـــي، فبعد واحد 
وعشرين عاماً تم تصنيف هذه الرواية ضمن 
محتويـــات ”متحـــف العلوم فـــي بريطانيا“ 
كمثال علـــى أول الأعمال الأدبية الإلكترونية. 
وبالتأكيد فإن مكان هذه التفاصيل ســـيكون 
هـــو متاحـــف الذاكـــرة، بعـــد أن باتت كل 
تفاصيل حياتنا توثـــق إلكترونياً، بدءاً 
من هويتنا الشخصية وصولاً 
التواصـــل  شـــبكات  إلـــى 
فيها  نوثق  التي  الاجتماعي 
خصوصياتنا بشكل تطوعي. فكيف بذاكرتنا 
الأبدية التـــي حفظها الحجـــر والورق لآلاف 

السنين.

يشكل  غوغل}  {كتاب  ظهور 

النشر  تاريخ  في  فارقة  علامة 

يسعى  حــيــث  الإلـــكـــتـــرونـــي، 

ــشــاء أضخم  إن إلـــى  ــمــشــروع  ال

مكتبة إلكترونية على الشبكة 

أكبر  مــن  مــع خمس  وبــاتــفــاق 

مكتبة  هــي  الــعــالــم  مــكــتــبــات 

ومكتبة  ــة  ــام ــع ال نـــيـــويـــورك 

ومكتبة  ميتشيغان  جــامــعــة 

هــارفــارد  ومكتبة  أكــســفــورد 

ومكتبة ستانفورد

◄

مســـتخدمو الكومبيوتـــر يعرفون 

البرامـــج التي تتعامل مـــع الكتاب 

الإلكتروني مثل نسق المستندات 

والأنســـاق   (PDF) المنقولـــة 

البســـيطة (TXT وRTF) ســـهلة 

مايكروسوفت  الإنشـــاء في نظام 

وينـــدوز. ونســـق لغة رقـــم النص 

الفائق (HTML) ويستخدم لصنع 

كتب إلكترونيـــة تعرض للتصفح 

والطباعة على شبكة الإنترنت

◄
علي سفر



وجيهة عبدالرحمن

} يهـــدي ســـكفان خليل هدايـــت مجموعته 
إلـــى روح  القصصيـــة ”حـــارس النرجـــس“ 
والديه، إذ يبدو من الإهداء أنّ الدكتور سكفان 
خليل هدايت ممتن جـــدا لما قدمه له والداه، 
فاعتبـــر إهداءهما أول كتاب أدبي هو بمثابة 
تكريم لهما، إذ أن باكورة أعمالنا الأدبية إنّما 

هي أثمن ما نملك.
الملفت هنا أنّ القاص هو طبيب مختص 
بالفحص الشـــعاعي، ربما تكون لاختصاصه 
هذا علاقـــة باقترافـــه الأدب وكتابـــة القصة 
القصيـــرة، وإن كانـــت تجربة غيـــر ناضجة 
وتحتـــاج إلى الكثير من الممارســـة، إلا أنها 
وســـيلته لعكـــس واقع مرير، فيـــه الكثير من 
الغبـــن لبنـــي قومه وأبنـــاء جلدتـــه على مرّ 

التاريخ.

عمق التاريخ

بمعانـــاة  مـــرورا  التاريـــخ  عمـــق  مـــن 
الإنســـان الكردي، تباهيا بالطبيعة والتراث، 
اعتزازا بالشـــهادة، وصفـــا للأحدث، وتخيلا 
للمواقـــف، ثلاث وســـتون قصـــة قصيرة من 
عناوينهـــا تحس بغـــزارة الكلمـــة والمعنى، 
وتحس بـــأن ما يقدمه ســـكفان خليل هدايت 
في مجموعتـــه القصصية ”حارس النرجس“ 
ليـــس فقـــط شـــيئا مميزا بـــل يغـــوص في 
الطبقـــات الداخلية غير المرئية من المشـــهد 
الإنساني كما يقول ماجد الحيدر في تـقديمه 

للمجموعة.

ســـكفان هدايـــت فـــي كتابـــه يضـــع كل 
إمكاناتـــه الأدبية في خدمة القصة، التي أراد 
بها أن تكون وســـيلته للتعبيـــر عن انتمائه، 
فأكثر القصـــص التي تنـــاول فيها مجموعة 
من الرموز الكردية والتي هي بمثابة تابوات 
للأكراد ”ليلى زانا- ليلى قاسم- شفان برور- 
قاضي محمد- شـــيخ معشوق خزنوي- شيخ 

سعيد بيران…“ وغيرهم.
 يبـــدأ قصصـــه التي تتعلـــق بذلك بقصة 
”ليلـــى زانا“ ومـــن لا يعرف ليلى زانـــا، ربما 
لا يعلم شـــيئا عن نضال المرأة الكردية، تلك 
القصة يقســـمها إلـــى مقاطع ثلاثـــة قصيرة 
”الاحتجاج- العار- الهدية“ اختصارا لسيرة 
ليلى زانا، ثم إنه ذيّل نهاية القصة بما يؤرخ 
المحطات الأكثر إيلامـــا في تاريخ المناضلة 
الكرديـــة ليلى زانا ابتـــداء من اعتقالها حتى 
يوم إطلاق سراحها، وذلك بعبارات مقتضبة 
اســـتطاع بهـــا إيجاز الســـنوات العشـــر من 

الحكم الجائر بحقها.
 وقياســـا على ذلك تناول مجموعة 
الرموز الكرديـــة الأخرى والتي جاءت 
تحت العناوين ”ليلى زانا- المنصة- 
شـــفان بـــرور- المطرب- الشـــاعر- 

الشيخ الشهيد- التضحية“.
 أمـــا باقي القصص فقد تنوعت 
فـــي المضامين التي تصـــبّ كلها 
فـــي خانـــة فكـــرة واحـــدة، وهي 
رغبته فـــي بيان موقفه من بعض 
الأحـــداث، وبعض الشـــخصيات 

التي عملت على طمـــس الهوية الكردية 
التي تغنى بها، مرورا بإحدى القصص التي 
جـــاء فيهـــا على ذكـــر اللغة الكردية نفســـها 
”اســـتحالة- حكاية علـــم- حقـــوق- صدام- 
الحاكم- الوريث- تاريخ يُروى…“ وغيرها من 
القصص الـــواردة في الكتاب الذي ضمّ عددا 

كبيرا منها حسب رأي المؤلف.
اســـتخدام المؤلف للرمـــوز الكردية ربّما 
هـــي وســـيلته عن كيفيـــة تقديره لهـــم، ولما 

قدّمـــوه ولكن إلى درجة أن حوّلهم إلى أبطال 
قصص قصيرة، وبأســـلوبه الذي تأرجح ما 
بيـــن التعريف بتلك الشـــخصيات عن طريق 
النثـــر الأدبي وبين أســـلوب المقالـــة، الأمر 
الذي جعل تلك الشخصيات تفشل في التأثير 
على القارئ، فالأســـلوب الغالب على قصصه 
هو أســـلوب مقالة أدبية بعيـــدة نوعا ما عن 
القصـــة بعناصرهـــا ومقوماتهـــا المتعارف 
عليهـــا ”شـــخصية- حبكـــة- فكـــرة- حدث- 

مكان- زمان“.

توظيف الدلالات

 تأرجحـــت القصـــص مابيـــن الســـردي 
العـــادي، دون دلالات إيحائية تحيلها، وبين 
المغـــرق في الرمزية، حتى تبدّى للقارئ أنها 

لكاتبين.
 ثـــم إنّ بعض القصـــص لا تملك مقوّمات 
القصـــة وإنمـــا تبدو عبـــارة عـــن تعريفات 
وتســـويفات حاول من خلالهـــا إيصال فكرة 
إلى القارئ أو المتلقي وكانت محور الكتاب، 
وهـــي تعريفه بالأكـــراد ورموزهـــم، ربما لو 
كتب في ذلك عدة مقالات لكان أكثر قدرة على 
الإلمـــام بكل جوانب الموضوع وشـــخصيته 
التي أراد استحضارها من عمق التاريخ.

أما عـــن شـــخصيات طبيبنا 
القاص فقـــد حاول قـــدر الإمكان 
الطبيعـــة  مكونـــات  توظيـــف 
لتكون أداتـــه التعبيرية عن فكرته 
الأحاديـــة الجانـــب، فقد اســـتخدم 
وجعـــل  الجمـــادات-  النباتـــات- 
مـــن العاهات البشـــرية شـــخصية، 
ومن الصفات الإنســـانية شـــخصية، 
واعتمد على الكائنات البشـــرية أكثر 
فـــكان بعضها من عمـــق التاريخ وكان 
البعض الآخر بشـــرا عادييـــن من لحم 
ودم نـــكاد نلمحهم كل يوم، ويجدر بنا القول 
أن القـــاص وُفِّق في توظيف كل ما ســـيكون 
شـــخصية محورية، وهذه براعة تحســـب له 

وليس عليه.
 لكـــن القصـــص رغم ذلـــك افتقـــرت إلى 
عامـــل التأثير في القارئ، لأنها بكل بســـاطة 
ســـقطت عن كونها قصصا، بـــل كانت عبارة 
عن مقـــالات أدبية أو تقاريـــر إخبارية حاول 

من خلالهـــا التعريـــج على بعـــض الأحداث 
التاريخية، التي وظّفها قدر المستطاع ليكون 
كتابه بذلـــك كتاب تاريخ أدبيـــا. ثم إن هناك 
بعـــض القصص قد لا يكون لهـــا معنى، وقد 
نحيلها إلـــى المقولة الشـــهيرة ”المعنى في 
لمـــا تضفيه مـــن رتابة وملل  قلب الشـــاعر“ 
”البعـــوض- المخاضـــة- الجـــزاء- ســـورة 
غضـــب…“. أمـــا الرمـــز أو إغـــراق نصوصه 
بالرمزية، فهي إشـــارات واضحـــة على واقع 
مجتمـــع مكتظ برموز الفســـاد، ونكاد نلمس 
هذه المعاني فـــي معظم القصص ”الوحش- 

مصائر- خصام ومتفرجون…“ وغيرها.
ليبقـــى لنا أن نتحدث عـــن قصة ”حارس 
النرجس“، القصـــة الأكثر تقديرا عند القاص 
الطبيب والذي عنون كتابـــه بها، لنأتي على 

تقييمهـــا فنقول: إنها أهم قصـــة في الكتاب، 
ولنعطيـــه الحق في عنونـــة الكتاب بها، فهي 
قصة قصيرة بامتياز وما كان صاحب الكتاب 
يعنـــون كتابـــه بها لـــولا قناعتـــه أنها قصة 
متكاملـــة من بين العناويـــن التي غاص فيها 

الكتاب“.
هـــذا الجهد بكل ما فيه يحســـب للطبيب 
سكفان خليل هدايت، وما هي إلا تجربة أولى 
في حقل الأدب، ولكن يســـعنا القول أيضا لو 
أن الطبيـــب تمهّل قليلا ريثما تنضج تجربته 
القصصية، أو ربما لا بدّ من القول أن المولود 
الأول يجب أن يولد ســـويّا، حتى نبرر كل ما 
قلناه، ولكن من الواضح أن طبيبنا في قرارة 
نفســـه يمتلك موهبة الكتابـــة، ولكنه بحاجة 

إلى دعم هذه الموهبة بما يجعلها تتقدّم.
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تصـــدر خلال أيـــام عن مؤسســـة روائع للثقافـــة والفنون، 

المجموعـــة القصصيـــة {الذيـــن أوتـــوا الحـــب} للكاتبـــة 

والباحثة أسماء عايد، وتضم المجموعة ١٢ قصة قصيرة. 

أصـــدرت {الهيئة المصرية العامة للكتـــاب}، كتابا بعنوان {الأحبار 

والألـــوان المصريـــة عبـــر العصـــور وحتى الفتـــح العربـــي}، للكاتب 

والباحث حجاجي إبراهيم محمد. 

أعلـــن مركز الحضارة العربية للنشـــر عن ترشـــيح رواية {ســـمو 

الأميـــرة} للكاتب نصر رأفت، لجائزة البوكر العربية، في دورتها 

القادمة ٢٠١٦.

{الإينيادة} رحلة الطرواديين من مدينتهم المهزومة إلى إيطاليا

كتب

بوبليـــوس  المؤلـــف  أراد   - أبوظبــي   {
فورغيليـــوس مـــارو الـــذي كان مقربـــا مـــن 
الإمبراطور أغســـطس قيصر أن يجعل للدولة 
الرومانية أساســـا حضاريا رفيعا ضاربا في 
القدم، وذلك عندما نسب أصولها إلى اليونان 
الذيـــن كانت لهـــم المنزلـــة الحضارية الأعلى 

حتى في نظر الرومان أنفسهم.
رحلة اليونان إلى  كما جعلت ”الإينيـــادة“ 
إيطاليـــا مرهونـــة بأمـــر إلهي، موحيـــة بذلك 

بأن نشـــأة الإمبراطورية الرومانية نتجت عن 
في  مشيئة إلهية ســـامية. وتحكي ”الإينيادة“ 
الكتب الســـتة الأولى قصة رحلة الطرواديين 
مـــن مدينتهـــم المهزومـــة حتى وصلـــوا إلى 
إيطاليـــا حيث قدرت الآلهة لهم أن يؤسســـوا 
الدولـــة الرومانية. ويســـتعرض فورغيليوس 
في هذه الكتـــب ما واجهه هؤلاء من مصاعب، 
وما لاقوه من الشـــعوب، وخاصة في قرطاجة، 
حيث التقـــى إينياس ملكتها ديدو وتحابا، إلا 

أن الآلهة أبت عليهما اســـتمرار هذه العلاقة، 
مذكرة إينياس بالمهمة التي ندبته إليها.

وتحكي الكتب الســـتة التالية عن 
الطرواديون  لقيهـــا  التي  المصاعب 
فـــي إيطاليـــا، ومـــا لقـــوه فيها من 
صـــدّ ومحاربة من لـــدن أهل البلاد 
فورغيليوس  وجســـد  اللاتينيين، 
هذا الصراع على هيئة منافســـة 
بين إينيـــاس وخصمه اللاتيني، 
تورنـــوس، علـــى حـــب الإميرة 
بانتصار  انتهى  والذي  لافينيا، 
إينياس ومقتل غريمه، لكنه لم 
ينتـــه بهزيمـــة اللاتينيين أهل 

البلاد، وإنما بالتعايش الســـلمي بينهم وبين 
الطروادييـــن الطارئين، وهـــو تعايش اتفقت 

عليه الآلهة وأقرته.

وفي ذلك إشـــارة مـــن فورغيليوس إلى أن 
الأمة الإيطاليـــة أمة متآلفة مـــن اليونان أهل 
الحضـــارة المكرّمين بالإرادة الإلهية، 
ومن أهـــل البـــلاد اللاتينيين الذين 
شـــاءت لهم الآلهة أن يســـاهموا في 

نشأة الإمبراطورية العظيمة.
وعليه، فيمكن النظر إلى الإينيادة 
على أنها عمل أدبـــي ذو غايات، جاوز 
بعضها المقولات العامة ليتخذ شـــكلا 
مباشـــرا، مثلما هو الحـــال عندما جعل 
فورغيليوس مـــن يوليوس قيصر حفيدا 
مـــن أحفـــاد إينياس الطروادي مؤســـس 
الدولة الرومانية. بـــل إن تأليف الإينيادة 
نظما بالشعر اللاتيني يندرج هو نفسه في 
مقدمة الحركة التي سعت إلى النهوض بالأدب 

الروماني إزاء الأدب اليوناني.

المجموعــــــة القصصية "حارس النرجس"، للطبيب القاص ســــــكفان خليل هدايت، هي من 
منشورات اتحاد الأدباء الأكراد بدهوك، قدّم لها ماجد الحيدر الذي وصفها بالقول إنها 
”إذا كانت القصة القصيرة فنا شــــــبيها بالتصوير الفوتوغرافي، فإن ســــــكفان خليل يؤدي 

فيها دورا أكثر قربا من عمله النبيل الآخر: طبيبا مختصا بالفحص الشعاعي“.

أصدر مشــــــروع ”كلمة“ للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للســــــياحة والثقافة الترجمة العربية 
للعمل الكلاسيكي ”الإينيادة“ لمؤلفه بوبليوس فورغيليوس مارو، والذي ترجمه عن اللاتينية 
محمود علي الغول. ألف فورغيليوس هذا العمل باللاتينية شعرا ما بين عامي 29 و19 قبل 
الميلاد، ليحكي القصة الأســــــطورية لإينياس الذي أمرته الآلهة أن يرحل من وطنه طروادة 

إلى إيطاليا ليضع هناك الأسس الأولى للدولة الرومانية.

ســـكفان هدايت في كتابه يضع كل 

إمكاناتـــه الأدبية فـــي خدمة القصة 

المراد بها أن تكون وســـيلته للتعبير 

عن انتمائه

 ◄

الطبيب سكفان خليل هدايت يفحص سيرة معاناة الأكراد

[ قصص تغوص في الطبقات الداخلية من المشهد الإنساني  [ الكاتب الكردي ينقل واقعا مريرا فيه الكثير من الغبن لبني قومه

استخدام المؤلف للرموز الكردية ربما كان وسيلته عن كيفية تقديره لهم ولما قدموه

المرأة والرجل ضفتا نهر واحد

} تتأسّس الدّعوة إلى مشاركة المرأة في 
الحياة العامة، وفي الحياة الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية والسياسية، وغيرها 
من مجالات الأنشطة الإنسانية وحقولها، 

على حقيقة جوهرية مؤدّاها أنّ هويّة 
المرأة، بوصفها ذاتا إنسانية ذاهبة -دوما 
وكما الرّجل تماما- نحو كمالها المحتمل، 

إنما تقع على الضّفة الأخرى لنهر واحد هو 
نهر الإنسانية الذي تقع على ضفته المقابلة 

هويّة الرّجل الإنسان.
ولهذه الحقيقة الجوهرية، التي تنهض 

على أساس فلسفيّ مؤدّاه أنّ للإنسان 
إمكانية مفتوحة وتطلّعا لاهبا إلى كمال 

محتمل، أن تؤسّس، بدورها، سلسلة 
مترابطة من الحقائق والفروض المؤصّلة 

التي تؤكّد أنّ للمرأة حقوقا إنسانية لا تقلّ 
عن حقوق الرّجل ولا تزيد عليها، وأنّ هذه 

الحقوق حقوق مترابطة، يعزّز بعضها 
بعضا، وهي متأصّلة في المرأة كذات 

إنسانية، أو هي طبيعة ثابتة في طبيعتها 
كإنسان.

وفي ضوء هذه الحقيقة، لا يكون لسلب 

هذه الحقوق، أو انتقاصها، أو انتهاكها 
من قبل الآخرين، أن يبطلها أو يلغيها؛ ذلك 
لأنها حقوق مرتبطة بواجبات ومسؤوليات 

لم تكفّ المرأة، بطبيعتها أيضا، عن أداء 
ما أتيح لها أن تؤديه منها، مثلما لم تكفّ 

عن تحمّل مسؤوليات هذا المتاح وأعبائه، 
وذلك من دون أن تتخلّى عن السّعي، أملا 
أو نضالا، للحصول على حقوقها كاملة، 

والشروع في ممارستها في ارتباط وثيق مع 
ما يترتّب على ذلك من إنهاض وعي متنامٍ، 

ومن واجبات ومسؤوليات.
هذا هو، في واقع الأمر، المسوّغ الرئيس 

شديد الإحكام للمطالبة بحقوق المرأة 
والدّعوة إلى مشاركتها في صنع الحياة 

الاجتماعية بأسرها وفي اتخاذ القرار في 
كلّ شأن يخصّ حياتها ومستقبلها، فللنساء 
ما للرجال من حقوق، وعليهنّ ما عليهم من 

واجبات ومسؤوليات.
وليس للأقوال المتكاثرة حول الحاجة 

الماسّة إلى مشاركة المرأة، على قدم 
المساواة مع الرجل وبفاعلية أعلى من 

قبلهما معا، في مواجهة الأيديولوجيات 
الظلامية العنفية التدميرية المهلكة، وفي 

النّضال الإنساني المرّ والنبيل الهادف إلى 
الحيلولة دون تمدّد أذرع أخطبوط العتمة 

والتّخلّف والعنف على مزيد من بقاع الأرض 

العربية، وذلك كمدخل ضروري لاستئصال 
هذه الأذرع والقضاء، نهائيا، على هذا 

الأخطبوط المريع، إلا أن تكون مؤسّسة، 
بدورها، على هذا المسوّغ الرّئيس، وإلا أن 

تفتح الباب واسعا، مع تحقق هذا الهدف 
النبيل، أمام إمكانية انخراط الإنسان 

العربي الواعي، امرأة ورجلا، في حراك 
مجتمعي وثقافي وحضاريّ عريض يتوخّى 

إنهاض نهضة عربية عميقة وشاملة.
وبهذا المعنى، لا يستقيم كلام على 

إمكانية حدوث نهضة عربية، أجزئية كانت 
هذه النّهضة أم شاملة، إن لم تكن الجهود 

إليها مسبوقة، ومتواكبة باستمرار، مع 
جهود جذرية عميقة ودؤوبة، للإعلاء من 
شأن المرأة بوصفها إنسانا جوهريا كما 

الرّجل تماما، ولإقامة سياسات التنمية في 
جميع المجالات على توازن يتناسب مع 

جميع فئات المجتمع وشرائحه وطبقاته، 
مع تأكيد حقيقة أنّ مشاركة المرأة صارت 

ضرورية للتنمية والتقدّم، وأنّ التقدير 
المعنوي للمرأة غير كافّ لإحداث التغيير، 

وأنّ تهميش دورها يؤدي إلى إعاقة التنمية، 
ويجعلها تنمية مغلقة حبيسة، تماما، 

مثلما أنّ إبعاد المرأة عن المشاركة الفاعلة 
في الحراك الاجتماعي يفضي إلى تخلّف 
حياتنا من جميع الوجوه، بينما تفضي 

مشاركتها فيه إلى تجديد حياتنا وإثرائها، 
ذلك لأن للمرأة رؤية للعالم، ونظرة ثاقبة 
للحياة، ولأنّ لخبرتها الحياتية أن تمدّها 

بطرائق ناجعة في تدبّر شؤون الأسرة 
والمجتمع، وبأساليب مبتكرة وناجعة في 

التوجيه والقيادة.
وليس لأي عقل إنسانيّ متفتّح إلا أن 

يعتبر ما تقدّم من أقوال وخلاصات تتنوّع 
محمولاتها المفهومية، وتتعدّد منظورات 
إنتاجها والرؤية إليها، بمثابة مسوّغات 

تفصيلية إضافية، مهمة وضرورية، تسهم 
في ترسيخ المسوّغ الرئيس المتعلّق 

بجوهر هوية المرأة الإنسانية ودورها 
الوجودي، وبالحاجة الماسّة إلى مشاركتها 
الفاعلة في إنهاض الحياة وضمان تقدّمها 

المطّرد، في وعي الناس جميعا، أيا كان 
نوعهم الاجتماعي، أو انتماؤهم الدّيني، أو 
جنسهم، أو عرقهم، أو لونهم، أو مستواهم 

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، أو 
لغتهم، أو عمرهم، أو الموقع الذي يحتلونه 

في إدارة شؤون البلاد، أو السلطة التي 
يمارسونها على مستوى اتخاذ القرار الذي 
يؤثّر على حياة الناس في أسرة، أو عائلة، 
أو جماعة، أو مجتمع، أو بلد، أو إقليم، أو 

في العالم بأسره..
* كاتب من فلسطين مقيم في سلوفاكيا لمراسلة المحرر

culture@alarab.co.uk

عن ”مكتبة الدار 
العربية للكتاب“، 

صدر كتاب ”إدارة 
البروتوكول 

الرسمي 
والدبلوماسي“، 

للباحثة نادية 
الحفني محمود.

عن ”دار القمري“، 
صدر كتاب 

بعنوان ”ممنوع 
الضحك“، للكاتبة 

والباحثة حنان 
لاشين. 

إصدارات

عن دار ”الفارابي 
للنشر“، ببيروت، 
صدرت مجموعة 
قصصية بعنوان 

”أنا.. وحرامي 
روما“، للكاتب 

مصطفى جوني.

عن ”مؤسسة 
الدراسات 

الفلسطينية“، 
صدر كتاب 
”هجرة أو 

تهجير: ظروف 
وملابسات هجرة 

يهود العراق“، 
للكاتب عباس 

شبلاق 

عبدالرحمن بسيسو
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كتب
إيمانويل ميفسود

حسن الوزاني

ويل إي

} يعتبـــر إيمانويـــل ميفســـود أحـــد أهم 
الأســـماء الأدبية التي تطبع حركية الإبداع 
الراهنة بمالطـــا. خصوصية تجربته تكمن، 
من جهـــة، في انتقالـــه الذكي بيـــن الكتابة 
الشـــعرية والكتابـــة القصصيـــة، بالإضافة 
إلى اهتماماته المسرحية، ومن جهة أخرى 
في قدرته على الإنصـــات العميق لتحوّلات 
كبيرة لدى مجتمع صغير، يعيش في جزيرة 

صغيرة أيضا، اسمها مالطا.
ولذلـــك، كان طبيعيـــا أن تنتبه المحافل 
الأدبيـــة الأوروبية إلـــى تجربـــة إيمانويل 
ميفسود عشـــية التحاق مالطا بالمجموعة 
الأوروبية باعتبار التجربة تلك معبرا لفهم 
جانـــب مـــن خصوصيـــات بلد جـــار، غالبا 
مـــا كان يتمّ نســـيان إثباته علـــى الخرائط. 
وامتدادا لذلك، كان إيمانويل ميفسود ضيفا 
على ملتقيات جـــل دول أوروبا الأدبية. كما 
ترجمـــت كتبه إلـــى الأســـبانية والإنكليزية 

والسلوفينية وغيرها.
ولد إيمانويل ميفسود سنة 1967. قضى 
طفولته بباولا، فـــي بيت يبعد بضعة أمتار 
عن أعرق كنيســـة بالجزيرة. وعن ذلك يقول 
”كانـــت أمـــي تتمنى أن أصير قســـا. غير أن 
ما احتفظت به من صلواتي بالكنيســـة كان 
هو الجانـــب الجمالي للفضـــاء وللطقوس 
وهو ما سيكون في ما بعد مدخلا لاهتمامي 
بالمسرح“. وارتباطا بذلك، أسس ميفسود، 
ســـنة 1996، فرقة مارتا كويت المســـرحية، 
وقـــد عرفت بعـــدد مـــن الأعمال مـــن بينها 
”أســـئلة إلى القمر“ المقتبـــس عن نصوص 

شعرية للشاعر الأسباني غارسيا لوركا.
حظيـــت مجموعـــة إيمانويل ميفســـود 
القصصية ”قصص ســـارة ســـوت ساموت 
الغريبـــة“ باهتمـــام كبير، اعتبـــارا لكونها 
المرة الأولـــى التي يكتب فيها كاتب مالطي 
عن فتـــرة الاضطرابـــات السياســـية ببلده 
خلال ســـبعينات وبدايـــات ثمانينات القرن 
الماضي، خصوصا أن الفترة تلك شـــكلت، 
باســـتمرار، طابو يصعـــب الحديث عنه أو 
إثارة بعـــض تفاصيله. عـــاد إيمانويل، في 
هذه المجموعة، إلى هذه السنوات من خلال 
عيني شـــابة اسمها سارة ســـوت ساموت، 
تنتمـــي لطبقـــة العاملات وتســـعى جاهدة 
إلى البحث عن معنى آخر للعالم، بعيدا عن 
قساوته وعن تفاصيله الرتيبة. كما تحدثت 
المجموعة عن الطرق التي تســـلكها وسائل 
الإعلام لتحويل الحقيقة وتصوير معاناتنا 

كما لو أنها فرجة ممتعة.
يحـــرص إيمانويل ميفســـود، على بذل 
جهد كبير من أجل التعريف بالأدب والثقافة 
العربيين من خلال استضافة عدد من أدباء 
العالم العربي. غير أنه يجد، كما صرح يوما 
مـــا، أنه من المفارقة أن يقـــرأ تجارب كتاب 
من المكسيك والبرازيل، بينما يجهل أسماء 

كتاب العالم العربي.
تعرفـــت إلـــى إيمانويل ميفســـود خلال 
مهرجان جزيرة مايوركا الشعري بأسبانيا، 
ثم في مهرجان الشـــعر المتوسطي بمالطا. 
خـــلال القـــراءات التـــي جمعتنا، اكتشـــف 
الجمهور بذهول وبمتعة أيضا ما يجمعنا؛ 
أقصد بالضبـــط الخيط الرابط بين اللغتين 
المالطيـــة والعربية، حيث كان مدهشـــا أن 
تتخلـــل قصائد إيمانويل مفردات عربية من 
قبيل: ”خبز“ و“قمر“ و“شمس“ و“محبوب“.
 * كاتب من المغرب

 عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع ببيروت صدرت مؤخرا 

طبعة جديدة مـــن رواية {حجر الصبر} للكاتب الأفغاني 

عتيق رحيمي.

صـــدرت مؤخـــرا عـــن الـــدار العربيـــة للعلوم ناشـــرون 

ببيروت، رواية جديدة للكاتب إياد عبدالرحمن بعنوان 

{الخليفة}، الكتاب من القطع المتوسط.

 تلقـــت جائزة {الشـــيخ زايـــد للكتاب} أكثر من ١٥٠ ترشـــيحا 

للـــدورة العاشـــرة، حيث جـــاءت معظم الترشـــيحات في فرعي 

{الآداب} و{الفنون والدراسات النقدية}.

عيد عبدالله الناصر

لشـــكري المبخوت  } في روايـــة ”الطلياني“ 
يشـــكل منطق العلاقـــة بين البدايـــة والنهاية 
موضـــوع هـــذه القـــراءة. نعـــرف أن كل نص 
لـــه منطقـــه الخاص بـــه، وتشـــريح العلاقات 
التشابكية للنص هي التي تحدّد مناطق القوة 
والخلـــل فيه، إن وجدت. البداية مهمة جدا في 
العمـــل الروائـــي، فهي التي تشـــدّ القارئ من 
تلابيبه لمتابعة القراءة بحثا عما يروي غليل 
الأسئلة التي زرعتها البداية في عقله وخياله، 
أو أنهـــا تصدّه وتنفّره منها لســـبب أو لآخر، 
والنهايـــة مهمة أيضا لأنها تســـاعد على فهم 

حركة النص الداخلية والخارجية.

ارتباك البداية

في بدايـــة الرواية اســـتوقفني ســـؤالان؛ 
أولهما: لماذا ضرب عبدالناصر إمام المسجد 
”علالـــه“. والثاني: لماذا قالـــت الحاجة زينب، 
أم عبدالناصر عن ولدها ”ولد الحرام لا ينتظر 
منه غير العيـــب“. ولاحظت أن النص حفر في 
والأيديولوجية  الاجتماعية  عبدالناصر  سيرة 
والسياسية وكذلك في ســـلوكياته، لكي يصل 
إلى الإجابة على الســـؤال الأول، أما الســـؤال 
الثانـــي فقد تجاهله النص تمامـــا ولكنه بقي 
عالقا في الذاكرة، مما ترك وشوشة مزعجة في 
ذهنـــي، كمتلقٍ، لم يكن لهـــا ما يبررها فنيا أو 
موضوعيا. فـــإذا كان كلام المرأة القوية دون 
أهمية أو صلـــة بالحكاية فقد كان من الحكمة 
عـــدم ذكره. وهذا من وجهة نظري يشـــكل هنة 

واضحة في هذه الرواية.
على أيّة حال، هذه المقالة تحاول تســـليط 
الضـــوء على ســـؤال ”افتراضـــي“: هل واجه 
الكاتب مشـــكلة في البحث عـــن محطة مقنعة 

لنهاية الرواية؟
تتطلب الإجابة على هذا الســـؤال التوقف 
عنـــد مقطعين: الأول علـــى الصفحة 316 وهو 
يصوّر لحظة الســـخونة بين عبدالناصر وريم 
حتـــى تلك اللحظـــة التي اســـتدارت فيها إليه 
بمؤخرتها، والمقطع الآخر جاء على الصفحة 
322 وهـــو دخول رأي نقدي يحـــاول تبرير ما 
حـــدث فـــي المقطـــع الأول وإن كان بصيغـــة 

استفهامية.

ولتكـــون الصـــورة أوضـــح دعونـــا نبدأ 
بالمقطـــع الأول: بدأت نفســـاهما تنشـــرحان. 
شـــربا كأســـا أولى على وقع قبلات أذابتهما 
كالزبدة وهيجته كثور. جاءت مكالمة ”يســـر“ 
أخـــت عبدالناصـــر وهي تصـــرخ باكية ”مات 

أبي.. مات الحاج..“.
 ولكن ما الذي حدث بعد ذلك النبأ العائلي 

المفجع؟
تابـــع عبدالناصـــر مغامرتـــه: حملها إلى 
غرفـــة نومـــه. كانت تضـــع يديها علـــى رقبته 
كالمســـتعدة للحـــرث. نزع ثيابه بســـرعة هي 

ملقاة على السرير تنتظر ما سيفعل بها. 
نزع ثيابها بســـرعة أيضا. وضعت يديها 
على موضع الســـر كأنها تتغطى بهما. تركته 

يســـرح في مروجها الغضـــة. لم يكن ما 
يفعله خاليا من الخشـــونة والعنف. لم 

تكن تتفاعل معه. 
حيـــن اقتـــرب مـــن موضع الســـر 
أحكمـــت وضـــع يديها في مســـتوى 
العانة وقالت له ”لا.. لا.. أنا عذراء!“. 
اســـتدارت. فهم أنها تعـــرض عليه 
شـــيئا آخر. جـــن جنونـــه ولكنه لم 
يحرك ساكنا. لم تكن تنظر إليه. لم 
تفهم ما وقع. التفتت إليه. وجدته 
شاخصا بعينيه، شارد الذهن كمن 
يستذكر شيئا. سألته ”ما بك؟“. لم 
يجبها. رأت قطعة الحبل مرتخية…

ولكـــن، ليس هذا هـــو المقطع الـــذي أثار 
تســـاؤلي لأن الإنســـان هو الإنسان، وقد يقوم 
هذا المخلوق بتصرفـــات عجيبة غريبة، قد لا 
تكـــون مقبولة مـــن الناحية المثاليـــة، ولكنها 
مفهومـــة ومقدرة. ولهـــذا قد يؤاخـــذ القارئ 
عبدالناصـــر بكيفية تصرفه بعد ســـماعه هذا 
الخبر المفجع، ولكنه ســـوف يتفهمه بشكل أو 

بآخر وقد يبحث له عن مبرر مقبول.
إذن، ما هي المشـــكلة إذا كان تصرفه هذا 
يمكن تبريره لدى البعض، وإن لم يكن من قبل 
الكل؟ المشكلة قد تكون في ارتباك وعدم قناعة 

الكاتب، على لسان الراوي، بالموقف ذاته.
توقفـــت عنـــد هـــذا المقطـــع ”…لـــم أصرّ 
علـــى مواصلـــة المداعبـــات والملاطفات مع 
تلـــك الشـــابة الطالبة رغم هاتف يســـر والنبأ 
الموجـــع؟ كيف أمكنـــه أن يواصل ما كان فيه؟ 

وبأية نفسية؟“. بالنسبة إليّ، هذا صوت ناقد 
يحاول تبرير المشـــهد، بشكل مكشوف، وعلى 
رأي المثـــل الخليجي ”جـــاء يكحلها عماها“. 
بعـــد هـــذا المقطع المباشـــر لتبريـــر صياغة 
لـــم يتهمه أحـــد بضعفها، كان مـــن الطبيعي 
التساؤل عن احتمال أن يكون الكاتب قد واجه 
مشكلة في تحديد نقطة العودة لإنهاء الراوية 

بشكل يقنعه هو قبل غيره؟

مشكل النهاية

بالنســـبة إليّ أرجح أن كاتب ”الطلياني“ 
قد واجه مشـــكلة في تحديد مرفأ مريح ومقنع 

لتحديد العودة، وذلك لعدة أسباب منها:
هـــذا التصـــرف -مـــا بعـــد معرفـــة موت 
والده- سوف يكشـــف للقارئ أن 
عبدالناصـــر هـــو مجـــرد ”كومة 
زيـــف“، وهذا الكشـــف قـــد يكون 
مؤلمـــا للكاتـــب، لســـبب أو لآخر، 
ويبـــدو أنـــه حـــاول أن يخفف من 
الداخلي  والفجـــور  القبح  مســـاحة 
لهذه الشخصية التي جاهد لأن يظهر 
بعدها العقائدي وذكاءها ووسامتها، 
إلخ… وأن يغطي على قبحها الداخلي 
من خـــلال الإيحـــاء بتعجـــرف ”زينة“ 
وإهمالهـــا لـــه، ومن ثـــم الإيحـــاء بأنه 

ضحية.
أحد المفاصل المهمـــة في النص، هو أنه 
بنـــي بوعي ودراية، لـــدى الكاتب، على تكنيك 
”الفـــلاش بـــاك“. فبدايـــة النـــص قويـــة جدا، 
إمام  حيث اعتـــدى عبدالناصر علـــى ”علاله“ 
المســـجد، وحـــدث ذلك في لحظـــة حرجة، أي 
لحظـــة إنزال والده في لحده، وما تبع ذلك من 
كلام حول عبدالناصر، ســـواء مـــن قبل أفراد 
أسرته أو جيرانهم في الحي، مما ترك فضولا 
لـــدى القـــارئ لمعرفة أســـباب ذلـــك الاعتداء 
وملابســـاته. ومـــن الطبيعـــي أن يكـــون هذا 
هـــو الطعم المغري الذي جـــرّ القارئ لمتابعة 
أحداث النص، ومن الطبيعي أيضا أن يحتفظ 
الراوي بتغطية هذا الطعم حتى اللحظة التي 
يراها الكاتب مناسبة وليسمح لفضول القارئ 
أن يمـــزق بعينيه غلاف ذلك الطعم بشـــرط ألا 
يخل ذلـــك بالصـــورة التي ينشـــدها الكاتب. 

بمعنـــى أن صيغـــة النهائية كانـــت متصوّرة 
لدى الكاتب منـــذ البداية، ولكن تحديد مكانها 

ولحظتها هي التي أربكت المشهد.
لم تكن هناك حاجـــة للربط بين حركة ريم 
والاســـتثارة لرؤية الشـــيخ في المقبرة، يكفي 
أن يصادف عبدالناصر وجه علالة في المقبرة 
لكي يســـتعيد كل ما حدث ببشاعته، وهذا في 
حدّ ذاته ســـيكون كافيا ومقنعا للمتلقي -كما 
أعتقـــد-. والربـــط الـــذي حـــدث كان نوعا من 

القسر.
لكي تكـــون اللحظـــة مناســـبة، ومنطقية، 
ومقنعـــة للمتلقي، فلا بدّ أن تكون في ســـياق 
مناسب لروح النص وأحداثه، فليس صحيحا 
أن تكون هذه هي أول مرة يرى فيها عبدالناصر 
مؤخـــرة امرأة، يكفي لإعادتـــه إلى تلك النقطة 
(تذكـــر ما حـــدث له على يد علالـــه) أن نتخيل 
ممارساته مع نجلاء وهو ”فارس مغوار“ على 
كل الجبهـــات، أو ما ســـمعه عبدالناصر على 
لســـان زينة التي تـــمّ اغتصابها من الجهتين. 
ولهذا فالإيحاء بأن استدارة ريم أشعلت ذاكرة 

لاوعيه هو أمر مبالغ فيه، وغير مقنع.
لقد اســـتنزف الكاتب الكثير من شخصية 
عبدالناصر، وبـــدأ يكرر مغامراته الجنســـية 
ومنازلاتـــه وأطروحاته الفكرية والسياســـية، 
وأحـــسّ بأن اللحظة قـــد آن أوانهـــا وإلا فإن 
الترهل سيصيب النص، وكان عليه المسارعة 

بإنهائه.
ورطـــة البدايـــات والنهايات فـــي الأعمال 
الســـردية ليســـت مشـــكلة جديدة. ففي بعض 
الأحيـــان ينغمـــس الراوي في ســـرد الأحداث 
التـــي تغريه لـــذة الإبحار فيهـــا دون الانتباه 
إلـــى البوصلة التي تحـــدد نقطة الأمان ومرفأ 
العودة، وفجأة يكتشف تلك المعادلة، فيضطرّ 
إلى الاستعانة بأدوات أخرى قد تكفيه مؤونة 

الحرج، وقد لا تفعل. 

عواد علي

} تعدّ صناعة الكتب صناعة قومية في الدول 
المتقدمـــة، وتوضع ضمن أولـــى اهتماماتها، 
مثلها مثل التعليم والأمن الغذائي والتسليح، 
وغيرها من الملفات الحسّاسة. أما في عالمنا 
العربـــي فإنهـــا تأتـــي فـــي موقـــع متأخر من 
اهتمامـــات الحكومات أو الـــدول، عدا بعض 
الاســـتثناءات، ويترك شـــأنها لأهـــواء الأفراد 
وغاياتهـــم، يطورونهـــا أو يعبثـــون بها طبقا 

لأهدافهم التجارية.
قبـــل بضعة أيام قـــرأت، صدفـــة، في أحد 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، ثلاثة أمثلة على 
هذا الدور التخريبي الذي يمارســـه الناشرون 
العرب، الأول كتبه الناقد الأردني زياد أبولبن 
يقول فيه ”اتصل بي أحد أصدقائي من الكتّاب 
العراقييـــن، وأخبرني أن دار نشـــر كبرى في 
عمّـــان قد وقّعت معه عقدا لنشـــر كتابه مقابل 
نسخ فقط، وكانت المفاجأة حين صدر الكتاب 
باســـم كاتب آخـــر، حينها طلب منـــي التدخل 
للوصول إلى حلّ، فاتصلت بالناشر، وأطلعته 
علـــى حقيقة الأمر، فادّعـــى أن هناك خطأ، ولا 

يستطيع طباعته من جديد، بعد أن باع نسخا 
كثيرة منه. في ذاك الوقت استعدّ الناشر لدفع 
مبلـــغ من المال مقابل تنـــازل الكاتب عن حقّه 

في الكتاب.
فأخبرت صديقي بذلك، أو برفع قضية في 
المحكمة -ويا لســـفالات الحـــرب والحصار- 
قبِل صديقي بالمبلغ، وانتهت القضية؛ الجوع 

كافر“.
المثـــال الثاني ورد في مقال كتبه الروائي 
الكويتي طالب الرفاعي بعنوان ”ناشر مخادع 
وكاتب متواطئ“ خلاصته أنه كان ذات يوم في 
الإســـكندرية مع ثلاثة أصدقاء كتّاب، فتوقفوا 
قرب بائع كتـــب، ولفتت نظره رواية كتب على 
غلافها ”الطبعة الرابعة عشـــرة“، فسأل البائع 
”من هـــذا الكاتب؟“ أجابه بشـــيء مـــن الهزء: 

”كاتب مهم“.
وحكـــى للرفاعـــي أن الرجـــل يطبع في كل 
مرة خمسين نســـخة، يأخذ هو ثلاثين نسخة 
ويوزع عشرين نسخة على أربع مكتبات بواقع 
خمس نسخ لكل مكتبة، وما يلبث بعد شهرين 
أن يأتـــي حامـــلا طبعة جديـــدة، وهكذا حتى 
الطبعة الرابعة عشـــرة، والنســـخ لم تتجاوز 

750 نســـخة، وأكثـــر من نصفهـــا موجود لدى 
الكاتب نفسه. وختم البائع حديثه قائلا بنبرة 
لا تخفي ضيقه ”النشـــر صار لعبة وشـــطارة 

للضحك على القارئ“.
المثال الثالث يرويه الناقد الأردني إبراهيم 
خليـــل، معلقا على ما كتبه زميله زياد أبولبن: 
الأســـوأ من هذا أن تقـــوم دار الكتاب الثقافي 
بإربد (مدينة في الأردن) بنشر رسالة دكتوراه 

عنوانها ”الفضاء في شـــعر خليـــل الخوري“ 
دون علم من المؤلفة التي راجعت الدار، فقالوا 
لها نحـــن لا نلمّ من الشـــارع، وتهكموا عليها 
بكلمات نابية. والكتاب منشور فعلا ويباع في 

بعض المكتبات.
وربما كان هـــذا المثال من أســـوأ الأمثلة 
على أســـاليب الاحتيال التي يمارســـها بعض 

الناشرين العرب.

[ شكري المبخوت بين قوة الأسلوب وارتباك الأفكار 
ورطة النهاية في رواية {الطلياني}

ناشرون أم محتالون

ــــــلاف على أن الرواية هي أســــــلوب  لا اخت
ــــــوح على  بالأســــــاس، أســــــلوب جامع مفت
أنماط عديدة من الأســــــاليب، لكنها أيضا 
بناء كامل المعالم مرصوص الأركان، وإن 
اختلفت هذه البنية لتكوّن أشكالا وأنساقا 
ــــــدة ومفتوحة على إمكانات  متعددة ومتوال
البناء الروائي، فإن كاتب الرواية في النهاية 
ــــــر على اتخاذ بناء مــــــا لعمله. ومثلما  مجب
كانت القصائد الطــــــوال قديما تتمايز في 
ما بينها بحســــــن المطالع والخواتيم، فذلك 
ينســــــحب أيضا على الرواية، التي يمسك 

بناؤها ضرورة ضفتي البداية والنهاية. 

ــــــم الثقافة العربية، عبر  يمارس بعض الناشــــــرين العرب، للأســــــف، دورا تخريبيا في عال
ــــــل الصناعات المدنية  أســــــاليب النصب والاحتيال في صناعــــــة الكتاب، التي هي من أنب
وأخطرها، لأنّ منتوجها لا يسهم في النشاط الثقافي والاقتصادي، أو في تطوير المعارف 

ونموّها فحسب، بل في توجيه المعارف وصناعة العقول أيضا.

يقوم  وقد  الإنسان،  هو  الإنسان 

قــد لا تكون  غــريــبــة،  بــتــصــرفــات 

المثالية،  الــنــاحــيــة  مــن  مقبولة 

ولكنها مفهومة ومقدرة

 ◄

رواية الطلياني نص حفر في سيرة 

الاجتماعيـــة  عبدالناصـــر  بطلـــه 

والسياســـية  والأيديولوجيـــة 

وكذلك في سلوكياته

 ◄

المبخوت واجه مشكلة في تحديد مرفأ مريح ومقنع لتأمين العودة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} بيــروت - يرصد 
كتاب نحـــن والآخر 
العربية  الرواية  في 
المعاصـــرة، لمؤلفه 
عبداللـــه  نجـــم 
كاظـــم الصـــادر عن 
العربية  المؤسســـة 
ماهيات  ببيـــروت، 
لقاء الشرق والغرب 
في الرواية العربية.
ويـــرى كاظـــم أنـــه 
تنوعـــت  مهمـــا 

مستويات علاقة الشـــرق بالغرب، كما تقدمها 
الروايات، فإن الاختـــلاف يبقى ماثلا بينهما، 
ولكـــن بما لا يفترض بالضـــرورة رفضا للقاء، 
كما تعبر ســـحر خليفة، مثلا، على لسان زينة 
بطلـــة روايتها المهمة «الميـــراث»: فرق كبير، 
مسافة طويلة بين نيويورك وواشنطن ووادي 

الريحان.
 ويجيب الكتاب على جوهر بحثه: هل من 
الطبيعي أن يلتقي الشرق والغرب أو الشرقي 
والغربـــي، في ظـــل ما تبدو عليه الشـــخصية 
العربية، في غالبية الروايات، من القوة والثقة 
بالنفس والقدرة على امتلاك زمام الأمور، وما 
نعرفـــه عن الشـــخصيات الغربية من حضارة 

وفكر وتقدم؟

هل يلتقي الشرق والغرب



} واشــنطن - قـــد يكـــون بيز ســـتون، الذي 
شارك في تأسيس تويتر، من أحد أنجح رجال 
الأعمال في العالم، مع ثروة صافية تقدر بقيمة 

200 مليون جنيه إسترليني.
انقطع ســـتون عن دراسته الجامعية وهو 
يعيش اليوم في مكان يســـمى مقاطعة مارين، 
شمال سان فرانسيســـكو، المعروفة بجمالها 
الطبيعي. وقد تأسســـت جمعية خيرية باسمه 
للمســـاعدة فـــي تمويـــل المشـــاريع الخيرية 
في مجـــالات مثـــل التعليم، والبيئـــة، ورعاية 

الحيوانات.
ولعلـــه ليس غريبا أن المشـــروع الأخير – 
شبكة اجتماعية اســـمها سوبر- الغرض منه 

”إثارة التعاطف“.
ويقول ســـتون ”أعرف أنّ ما ســـأقوله الآن 
سيبدو كخطاب مبالغ العاطفة وشديد التفاؤل 
إلـــى حدّ الســـخرية، ولكنني أشـــعر فعلا بأن 
المشـــاعر مفقـــودة من الشـــبكات الاجتماعية 
الأخـــرى“. ويضيف ”هناك مســـاحة في عالم 
الإعلام الاجتماعـــي لطريقة جديدة تكون أكثر 
دقـــة وأكثر عاطفيـــة وانفعاليـــة للتواصل مع 

بعضنا البعض“.
وقد قرر ســـتون، الذي ترك تويتر في 2011 
وإن كان لا يـــزال يملك معظم أســـهمه، إطلاق 
شـــركة ســـوبر بعد أن عرف التطبيق ”جيلي“ 
(جيلي للصناعات) الذي أنتجته شركته، فشلا 

ذريعا في ترتيب التطبيقات.
وكانـــت المشـــكلة مع جيلي، الـــذي يرتكز 
علـــى فكـــرة أن النـــاس يمكـــن أن تجيب على 
بعض أنواع الأســـئلة أفضل بكثير من محرك 
بحث، تتمثّل في أنه لم يكن يوجد عدد كاف من 
الناس الذين يرغبون في طرح أســـئلة تتوصّل 

إلى تلبية رغبة المستخدمين في الرد.
وفي مواجهة احتمال ســـنوات من الكدح، 
في سعي متواصل إلى بناء قاعدة مستخدمين 
أكثر فضـــولا، قرر ســـتون العـــودة إلى غرفة 
الابتكار. ”مـــا فعلته هو أنني اســـتخدمت ما 
أحب أن أســـميه ’نظريـــة المـــكان المضيء‘. 
إنهـــا فكرة أنـــه عندما يبدو كل شـــيء مظلما، 
يبقى هناك على الأقل شيء واحد جيد. فعليك 
التركيز على ذلك، واحتضانه ومحاولة البناء 

من جديد استنادا عليه“.
ويعتبـــر ســـتون وبـــن فينكل (المؤســـس 
الشريك لشـــركة جيلي للصناعات) أن ”المكان 
الذي وجداه لنفسيهما تمثّل في أن  المضيء“ 
مســـتخدمي تطبيق جيلي أحبـــوا فعلا تقديم 
آرائهـــم حـــول أفضل أو أســـوأ شـــيء في أي 
فئـــة معينة. من هـــذا المنطلق وُلد ”ســـوبر“، 
التطبيـــق حول فكـــرة التعبير عـــن العواطف 
باستخدام أسلوب التفضيل. ولستون اهتمام 
شـــديد بالتصميم الغرافيكي، فقد فاز بالعديد 
من المنـــح الدراســـية الفنية التـــي خولت له 
الالتحـــاق بكل مـــن جامعـــة نورث إيســـترن 
وجامعـــة ماساشوســـتس، واســـم ”ســـوبر“ 
مســـتوحى من اســـم الفنانة باربـــرا كروغر، 
التي تســـتند أعمالها على الأبيض والأســـود 

وبإضافة صور بيانية ونصوص.
باستعمال تطبيق سوبر، يمكن للمستخدم 
اختيار مشغل انطلاقا من عبارة مثل ”أفضل“ 
أو ”أسوأ“ أو“الأكثر جنونا“ أو ”الأكثر إثارة“، 
وإنهاء الجملة كما يرغبون. ثم تتحول الجملة 
إلى شـــعار ملون يتـــمّ إلصاقه على صورة من 
اختيارهـــم. ويقول ســـتون ”يتمثّـــل الجانب 
العلمـــي وراء هـــذه الفكـــرة فـــي أن الصورة 
بالإضافـــة إلى بضع كلمات أو عبارة، يزيد من 
الفهم العاطفي والبصري بنســـبة تفوق الـ40 

بالمئة. إنه أساس كل مجال صناعة الإعلان“. 
ويضيف ”يستند تويتر أساسا على النص -لا 
أريد أن يكتظ تطبيق الســـوبر بالهاشـــتاغات 
والإشـــارات- والنـــاس تميـــل إلى اســـتخدام 
الانستغرام بهدف اســـتعراض روعة حياتهم. 
هذا هو المكان الذي تريد إنشـــاءه لبث رسالة 

أكثر عاطفية“.
من الواضح أن ســـتون لا يزال يعمل على 
إخراج الفكرة من رأسه وتجسيدها. وفي عدة 
مناســـبات، بادر ستون بمقاطعة حديثه ليقول 
”أريد أن أحقق هذا المشـــروع بشكل مختلف“ 
أو ”أريد تغيير ذلك“. في إحدى المرات، سحب 
قطعـــة من ورق مكتوب بخط اليد. ”كتبت هذا، 
هذا الصباح إلى المؤســـس المشـــارك، قائلا 

إننا بحاجة إلى التفكير بشأن هذه النقطة“.
ومع ذلــــك، من الواضح جــــدا أنه يريد أن 
يجلب تطبيق ســــوبر المتعة للمســــتخدمين. 
فقــــد كان عامــــل المتعة ذاك هو الــــذي جلب، 
حسب أقوال ستون، المستخدمين نحو تويتر 
وهو كذلك الدافع الأساســــي لنجاحه الساحق 
عنــــد بداياته، فــــي وقت مبكر وهو ما يفســــر 
كذلــــك نجاح شــــركات أخرى مثل سنابشــــات 

وفيسبوك.
وأضـــاف ”عندما يتعلـــق الأمـــر بالمتعة 
فمن المرجح أن يٌقدم الناس على اســـتخدامه، 
وعندما يُقبل الكثير من الناس على استخدامه 
فهنـــاك احتمال أن يصبح مهمـــا. يريد الناس 
العـــودة في الزمن والإدعـــاء أنهم قاموا ببناء 
هذا الموقع لجميع هذه الأسباب النبيلة، ولكن 

هذا ليس صحيحا“.
ويحجم ســـتون عن مناقشـــة موقع تويتر، 
الشـــركة التي ســـاهم في تأسيســـها مع ديك 
كوستولو الذي أعلن أنه سيتنحى عن منصبه 
كمديـــر تنفيذي، وجاك دورســـي الذي ســـوف 

يشغل منصب كوستولو بشكل مؤقت.
وبالرغـــم من وجود 255 مليون مســـتخدم 
لتويتـــر حول العالـــم، إلا أن نمـــوّ الموقع قد 

توقف في السنوات الأخيرة.

ويقـــدّر ”إيماركتار“ أن قاعدة مســـتخدمي 
تويتر ســـوف تنمـــو بنســـبة 14.1 بالمئة في 
2015، وسيســـجل بذلـــك تباطئـــا ملحوظا من 
نسبة 30 بالمئة التي سجلها قبل عامين. وفي 
حدود سنة  2019، سوف يكون معدل نمو عدد 

المستخدمين حول العالم 6 بالمئة فقط.
كما واجه الموقع أيضا خلافات هامة بما 
فيها انتشار القرصنة، بالإضافة إلى القضايا 

المتعلقة بالمضايقة والإساءة اللفظية.
وبالرغم من أنه أعـــرب عن مخاوفه من أن 
في الماضي،  تويتر تفتقر إلى ”رؤيـــا خلاقة“ 
إلا أن ســـتون فخـــور بأثـــر هـــذا الموقع على 
العالـــم، مشـــيرا إلـــى إنشـــاء أول ”متابعـــة“ 
نموذجية واســـتخدام نظام الهاشتاغ كطريقة 
للتنظيـــم الذاتي. لكنه يرفـــض أي مقارنة مع 
الشـــبكات الاجتماعية الأخرى. ويقول ستون 
”لم أشـــعر أبـــدا أن تويتر هو شـــبكة تواصل 
اجتماعي، بل لطالمـــا اعتبرته دائما كأضخم 
موقع لتبادل آخر الأخبار. ولا ســـيما الآن مع 
إضافة تطبيق بيريسكوب. إذا كان هناك شيء 
ما يحدث، فإن بيريسكوب سيفحص الخبر من 

53 زاوية مختلفة“.
وأضـــاف ســـتون أن أهـــم شـــيء فـــي أي 
تكنولوجيا جديدة لا يكمن في عدد الأشخاص 
الذيـــن يقومون باســـتخدامها، ولكن في الأثر 
الاجتماعـــي الأوســـع الذي تخلفـــه. ويضيف 
”عندمـــا كنـــت أعمـــل فـــي تويتر، كنـــت دائما 
أقول إنـــه لا يهم عدد المُحمّليـــن للتطبيق أو 
المسجلين على الموقع. الأهم هو ما يفعلونه 

علـــى الشـــبكة. ويبقـــى الهـــدف المثالي هو 
الوصول إلى مئات الملايين من الأشـــخاص، 

وعندها فقط تتحسّن أعمالك“.
وتشـــمل حاليا شـــركة الجيلـــي المبتدئة 
للصناعات ثمانية أشـــخاص فقط، وهو فريق 
مكـــون تقريبا من المهندســـين، لكن لســـتون 
ثقـــة تامة في قدرتهـــا على النمـــو. وقد جمع 
هذا المشروع اســـتثمارا هاما لم يتم الكشف 
عـــن قيمته، وتم جمعه علـــى مدار جولتين من 

التمويل قادتها شركة سبارك كابيتول.
وقد يكـــون من الصعب اســـتيعاب وقبول 
تركيز التطبيق علـــى الإيجابيات في البداية، 
لكن ستون يصر على أن هذا قد ساعد في خلق 

شعور من الانتماء الاجتماعي.
ومع ذلك، يعترف ســـتون بأنه لن يكون من 
الســـهل تكرار نجاح موقع تويتر، وهذا النمو 
سيجبر الشركة حتما على التكيف. وإذا حقق 
تطبيق الســـوبر البداية التـــي يأمل بها، فإنه 
من غير المحتمل أن يستمر المستخدمون في 
اتباع نفس الســـلوك الدافـــئ والحنون تجاه 

بعضهم البعض كما هو الحال الآن.
ويقول ستون ”سيكون من دواعي سروري 
أن أعالـــج مثل هذه المشـــاكل، إذا ما تواصل 

نجاحنا. إذ تُعد هذه من المشاكل الجيدة“.
في الوقت نفســـه، يبقى ســـتون منشـــغلا 
وهاجـــس  الاســـتثمارية  بمحفظتـــه  تمامـــا 
المحافظة عليها، وهي تشـــمل موقع مشـــاركة 
الصور ”بينترســـت“، وشـــركات نيســـت لاب 
(التي تملكهـــا الآن غوغل) وشـــركة الخدمات 

المالية سكوير (التي أسسها جاك دورسي).
ويقول ســـتون إنه يستثمر في الأشخاص 
بدلا من الاســـتثمار في الشـــركات، وأن الدافع 
وراء شـــركة ”إنجل“ للاستثمارات ليس المال 
بـــل لأنه يريد أن يســـاعد منظمي المشـــاريع. 
ويضيـــف ”عندما أطلق مشـــروع ســـكوير في 
البدايـــة، قلت طبعـــا إننا سنســـتثمر فيه. لم 
أكن أعرف تفاصيل المشـــروع أو الهدف منه، 
وفي الواقع كنت مضطربا جدا، ولكني منحته 

كل الأمـــوال التـــي كانـــت بحوزتـــي حينها“. 
الاســـتثمار فـــي الأشـــخاص هو أمر مارســـه 
ســـتون طوال حياته. عندما قرر ترك الجامعة، 
كان ذلك لأن أســـتاذه ستيف شـــنايدر مصمم 
غرافيك غلافات الكتـــب، أراد العمل معه. وفي 
وقـــت لاحق، بينما كان يعمـــل في غوغل غادر 
ستون عمله، مُخلّفا 2 مليون دولار من الأسهم 
للانضمام إلى أوديو، شـــركة صغيرة ومبتدئة 

يمولها إيفان ويليامز.
”إثر حياة قضيتها في الترف، وفترة شباب 
مرّت غالبا في الدين، إلى حدود 75 ألف دولار، 
قررت ترك شـــركة غوغل. كان باستطاعتي أن 
أكون مليونيرا، ولكني أردت ترك منصبي هناك 

للعمل مع إيفان ويليامز“.
ويضيـــف ”لقد فشـــلت شـــركتنا المبتدئة 
حينهـــا، لكنني عملت إثر ذلـــك مع جاك، الذي 
سرعان ما أصبح صديقا، وأطلقنا معا تويتر.. 
كلّ شـــيء يدور حول الأشخاص ثمّ الأشخاص 
والأشخاص. حتى الآن، عندما أستثمر، يكون 
ذلك لأن الشـــخص المعني رائـــع مما يدفعني 

إلى الرغبة في مساعدته“.
وقد أقرّ ســـتون بأن له مستشارين ماليين، 
فضـــلا عن صديقه دورســـي، الذيـــن نصحوه 
بالتوقف عن الاستثمار في شركات أخرى، لأن 
هذا الاســـتثمار يضطره إلى مســـاعدتهم ممّا 

يصرف اهتمامه عن مشاريعه الخاصة.
ومع ذلك، يقول ستون إنه حصل الآن على 
درجة معينة من الشـــهرة، ممّا يعني أن تأييده 
لهذه المشـــاريع يســـمح بفســـح المجال أمام 
المستثمرين الآخرين. ويضيف ”حاولت وقف 
الاستثمار في شركات أخرى لأنني أدرك تماما 
أنني أقوم على الأرجح برمي الأموال. ولكنني 
أعتقد حقا أن الاســـتثمار في الأشـــخاص هو 
أمـــر ممتاز. ولكن أنـــا لا أقول ذلـــك علنا، لأن 
ذلـــك يؤدي بي إلى تلقـــي الكثير من الطلبات، 
وأتحـــول، في مخيلة النـــاس، إلى رجل واحد 
على رأس شـــركة رأس مال اســـتثماري، وهو 

تصوّر مبالغ فيه جدا“.

[ مؤسس تويتر معترفا: تويتر ليس شبكة اجتماعية [ ستون يؤسس موقعا اجتماعيا جديدا لإثارة التعاطف
ــــــدور أحدث مشــــــروع لبيز ســــــتون حول  ي
المــــــرح والمتعة فقط، كمــــــا كان الحال مع 
ــــــى، ولكنه قد يصبح  ــــــر في أيامه الأول تويت
مهما أيضا، حســــــب تصريحاته لصوفي 

كورتيس في التليغراف.

ستون يؤكد أن المشاعر مفقودة من الشبكات الاجتماعية لذلك قرر العودة إلى غرفة الابتكار

بيز ستون مبتكر يبحث عن شبكة إجتماعية مثالية
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قالت شـــركة فيسبوك إنها أتاحت للمســـتخدمين الدخول إلى تطبيق الدردشة عبر الهواتف المحمولة (ماسنجر) دون أن يكون لهم 
حساب باستخدام رقم الهاتف في خطوة جديدة ستوسع انتشار التطبيق وتجعله منصة قائمة بذاتها. وفي وقت سابق من هذا العام 

فتحت فيسبوك تطبيق ماسنجر للمطورين.

} باستثناء الضمان الصحي لا توجد 
مؤسسة في بريطانيا تحتل موقعا في الوعي 

العام مثل هيئة الإذاعة البريطانية وهو 
موقع كان بنفس الدرجة من الأهمية فيما 

مضى لدى الجمهور العربي المستمع لراديو 
بي بي سي.

لكن ثمة سؤالا يتصاعد مع اقتراب تجديد 
الميثاق الملكي للهيئة عام 2016، عما إذا 

كان البريطانيون مازالوا في حاجة إلى هيئة 
الإذاعة البريطانية، وبطبيعة الحال يمتد 

السؤال إلى البلدان التي تبث الهيئة بلغاتها 
كالعربية.

أهمية السؤال تكمن في تمويل بي بي 
سي من ضريبة سنوية يدفعها كل منزل 

يمتلك جهاز تلفزيون، فهي بالضرورة ملك 
لذائقة ووعي الجمهور حيث تمتنع الهيئة 

عن بث الإعلانات التجارية، وتركز على 
برامج خدمية وربط العالم الخارجي عبر 

قنواتها.
وإذا كان ثمة كلام عن قناة سرية ما بين 
مبنى الحكومة في 10 داوينغ ستريت وبوش 

هاوس المقر التاريخي لبي بي سي حول 
إدارة يد بريطانيا الناعمة من قبل الحكومة، 
فإن باحثا مثل سيمون بوتر يرى أن شركة 

الإرسال والإذاعة البريطانية التي نشأت 
عام 1922 سرعان ما تطورت سنة 1927 إلى 

هيئة الإذاعة البريطانية وتحوّلت إلى لاعب 
أساسي ساهم في تشكيل مجرى الأحداث 

التي شهدها العالم منذ نهاية الحرب 
العالمية الأولى، وساعدت المملكة المتحدة 

في بسط نفوذها من خلال نشر الثقافة 
البريطانية والترغيب فيها خاصة في أهم 

مستعمراتها.
ومثل هذا الكلام أكده  كريس باتن رئيس 

مجلس الأمناء في الهيئة الذي وعد جمهورها 
التواق بأعلى قيم المسؤولية في الأخبار 

بقوله ”إذا أردت أن تعرف كم هي جيدة 
ومهمة بي بي سي، اذهب إلى أي مكان آخر“.
وعد اللورد باتن الذي كان حاكما لهونغ 

كونغ الخدمة العالمية لبي بي سي جزءا 
مهما من قوة بريطانيا الناعمة.

فيما اعترف وزير الخارجية البريطاني 
السابق ويليام هيغ بأن بلاده تخلت عن 

خطط لخفض حجم الاستثمارات في الخدمة 
العربية لهيئة الإذاعة البريطانية في ظل 

انتفاضات الربيع العربي في عدد من الدول.
إلا أن غالبية البريطانيين يعتقدون أن 

هيئة الإذاعة البريطانية منحازة في أخبارها 
سواء لأحزاب اليسار أو اليمين، مع أنها 

تشاهد من قبل 48 مليون شخص يوميا في 
المتوسط.

وجاء في استطلاع أجرته مؤسسة 
”الرأي الجديد“ بالاشتراك مع صحيفة 

الأوبزيرفر، أن 41 بالمئة أكدوا أن بي بي 
سي منحازة في تغطيتها الإخبارية، حيث 

قال 27 بالمئة منهم إنها تميل إلى توجهات 

الأحزاب اليسارية، فيما اتفق 14 بالمئة على 
أنها يمينية الأخبار.

صحيفة الغارديان أعادت إطلاق السؤال 
بطريقة تفاعلية هذا الأسبوع، عما إذا 
”كنا كبريطانيين مازلنا في حاجة إلى 

بي بي سي؟“، مثيرة جدلا ساخنا حول 
رسوم الترخيص ونوعية البرامج والتدخل 
الحكومي في صناعة خطاب هيئة مستقلة 
تعلن أنها تمتلك أعلى درجات الحساسية 

الإخبارية.
كانت الآراء متهكّمة ومتسائلة في نفس 

الوقت إلى درجة أن أحدهم قال إذا كانت 
الأرض ستتوقف عن الدوران بتوقف بي 
بي سي، وهل سيكون البريطانيون أقل 
استعدادا لمواجهة يومهم دون برامجها؟
فيما اعتبر الكاتب ستيف هيوليت أن 

التأييد الواسع لبي بي سي لا يمنع الوصول 
إلى النقطة الحرجة والنظر في مستقبلها.

بينما شك مارتن بيل المراسل المخضرم 
والنائب البرلماني المستقل لاحقا، في أن 

تجد الإعجابات الكثيرة التي تحظى بها بي 
بي سي في الخارج معادلا لها في الداخل.

يدرك صناع الخطاب في أكبر هيئة 
إعلامية ”مستقلة“ سياسيا و(مؤمّنة) ماليا 

أنها لم تعد الخيار الأول بتعدد البدائل 
أمام الجمهور، فالتأثير الذي كانت تتمتع 

به بي بي سي في يوم ما  لم يعد يمتلك 
نفس مواصفاته التاريخية التي وضعها 

السياسيون.
قد تنجو بي بي سي بأفعالها في 

القضايا الخارجية لأن لا أحد له القدرة 
على قول إنها انتقائية، لكن ما إن تدخل 

في الشأن الداخلي حتى تكون في واجهة 
التدقيق لأنها تقدم نفسها كـ“ميزان 

للحقيقة“.
إذا كان اللورد باتن قد اعترف من قبل 
”بأن مصداقيتنا هي رهن قدرتنا على قول 

الحقيقة“، فإن جوناثان ديمبلي أحد صحفيي 
بي بي سي الأكثر احتراما، قد تحدث عن 

”سفينة جانحة تتجه نحو الصخور“.

مستقبل يد بريطانيا الناعمة ليس كماضيها
كرم نعمة

جــديــدة  تكنولوجيا  أي  أهــمــيــة 
الذي  الاجتماعي  أثرها  في  تكمن 
تخلفه وليس في عدد الأشخاص 

الذين يستخدمونها

◄



البريطانيـــة،  الروائيـــة  قدمـــت   – لنــدن   {
وصاحبـــة سلســـلة روايات هـــاري بوتر، جي 
كي رولينغ المشورة لأحد متابعيها على تويتر 
بشـــأن ما ينبغي قراءته خلال شـــهر رمضان. 
وقدمت رولينغ بعـــض النصائح الجيدة لأحد 
محبي هاري بوتر بشـــأن أفضـــل كتاب يمكن 
قراءته في سلســـلة هـــاري بوتر حين الامتناع 

عن الأكل والشرب خلال ساعات النهار.
وكان مجتبـــى ألفـــي البالغ مـــن العمر ٢١ 
ســـنة، غرد على حســـابه على تويتـــر ”قراءة 
هـــاري بوتر ليســـت أفضـــل شـــيء نفعله في 
الصيام. الطريقة التـــي وصف بها الطعام قد 

تجعلك تتضور جوعا“.
واقترحـــت رولينع على تويتـــر ”الأقداس 
المهلكـــة. إنهم لا يأكلون كثيرا“! أجاب مجتبى 
”لقـــد أجابتني فـــي عيد ميـــلادي! أعظم هدية 

تلقيتها“.
يذكـــر أن رولينغ ناشـــطة جيدة على موقع 
تويتر الذي تستخدمه للتواصل مع الجماهير 
والتعبير عن آرائها، وهي ليســـت المرة الأولى 
التي تقدم فيها مشـــورة أو تنفي فيها شائعة 
تتردد على ألســـنة القرّاء، كمـــا أنها ترد على 
تســـاؤلاتهم باســـتمرار، وتعلن عـــن أعمالها 

المستقبلية عليها.
وكانت نفت الشائعة التي تقول إنها أرادت 
أن يمـــارس هـــاري بوتـــر الجنس فـــي الجزء 
الرابع من السلســـلة، الذي يحمل اسم ”هاري 
بوتـــر وكأس النار“. وكانت إحـــدى المغردات، 
قد نشـــرت تغريدة بصورة، كُتب فيها ”في عام 
٢٠٠٩، أعلنت جي كي رولينغ أن هاري بوتر فقد 
عذريته في النصف الثانـــي من ”كأس النار“، 
ولكنها اضطرت إلى إزالتها، لأن ناشـــرها قال 
إن الأمر سيتســـبب في شـــكوى الآباء“. وردت 
رولينغ قائلـــة ”لم أكتب أو أعلن هذا أبدا، ولم 

أضطر إلى إزالته، لذلك فالأمر محض هراء“.
وعلقت مؤلفة سلســـلة أفلام هـــاري بوتر 
في وقت ســـابق على صورة ”جريئة“، للممثل 
الشـــاب ماثيو لويـــس الذي ظهر بشـــخصية 

”نيفيل لونجبوتوم“ في سلسلة هاري بوتر.
وكتبت جي كي رولينغ في تغريدتها ”ليست 
بنفس ســـوء مشـــاهدة دانيال في Equus، لكن 
اقتربـــت من ذلك. حذرني المـــرة المقبلة“، وذلك 
في إشـــارة منها إلى مشاركة دانيال رادكليف، 
بطل ”هاري بوتر“، في مســـرحية Equus التي 

تعرى فيها أمام الجمهور.
كمـــا أعلنت جي كـــي رولينـــغ أنها بصدد 
إصدار روايتها البوليسية الثالثة من سلسلة 
 “Cormoran Strike المخبر ”كارموران سترايك
فـــي خريف هذا العام والتي ســـتصدر عن دار 
ليتل بـــراون في لنـــدن. وأشـــارت رولينغ في 
تغريـــدة على تويتر إلـــى أن الروايـــة الثالثة 
.“The Cuckoo’s Calling” ستكون تحت عنوان

وكانـــت رولينغ قد بدأت نشـــر سلســـلتها 
الجديدة عام ٢٠١٣، ووعدت بأن تكون السلسلة 

البوليسية من ٧ أجزاء.

} دمشــق – ”من نسى أطفال البراميل وتذكر 
طائرا يعـــرف بـ”الســـاكت عن الحق أســـماء 
الأخـــرس“، هكذا علـــق مغردون علـــى خلفية 
تدوينـــة منســـوبة لعقيلة الرئيس الســـوري 
أســـماء الأســـد  توجّه فيها دعوة ”اســـتغاثة 
وتحذير كي لا ينقرض طائر أبو منجل الأصلع 
الشـــمالي بسبب ســـيطرة ما أســـمته  تنظيم 

الدولة الإسلامية على مدينة تدمر“…!!
وقالت الأســـد، في تدوينـــة متأخرة نوعا 
ما عـــن القضية الذي أثيرت الشـــهر الماضي، 
علـــى صفحتها على موقع فيســـبوك، إن طائر 
أبومنجـــل الأصلـــع الشـــمالي ”قـــد يتعرض 
للانقـــراض بســـبب ســـيطرة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية على مدينة تدمر، حســـب خبراء“، 
مضيفة أن الطائر ”يتكاثر في جروف صخرية 
أو منحـــدرات جبلية يصعـــب الوصول إليها، 
وتشـــير التســـمية إلـــى كونـــه يعيـــش حياة 

الناسك، منعزلا في مناطق بعيدة“.
وتابعت أن الطائر كان يهاجر بعد موســـم 
التكاثر نحو الجنوب على طول شبه الجزيرة 
العربيـــة في اتجـــاه مكـــة المكرمـــة، وأحيانا 
بالترافـــق مع قوافل الحجاج المســـلمين الآتية 
من بلاد الشام، معتبرة أن تلك الظاهرة دفعت 

البعض إلى اعتباره ”طائرا مقدسا“.
وأوضحت زوجة الرئيس الســـوري، التي 
تشـــهد بلادها حربا قاسية ”بقيت اليوم أنثى 
واحـــدة فقط من هـــذا النوع تدعـــى ’زنوبيا‘، 
وهـــي الوحيدة التي تعرف مســـارات الهجرة 
إلى المناطق الشـــتوية في إثيوبيا حيث يبقى 
مصيرها ومصير ثلاثة طيور غيرها في تدمر 
مجهولا“، ونشـــرت صورة لهـــا مرفقة بتعليق 
”الســـيدة أسماء خلال زيارتها لموقع الطير أبو 
منجـــل في تدمر ضمن إطـــار عملها وحرصها 
خلال ســـنوات عديدة على حمايـــة هذا الطير 

ومتابعة مسيره خلال هجرته.
وكانت الأســـد قد عرضت أيضـــا قبل أيام 
علـــى فيســـبوك نتائـــج نجلها البكـــر، حافظ، 
والذي يبدو أنه حاز على علامات شـــبه كاملة 

في المواد التي تقدم لها.

وعلى إثر ذلك انتشر غضب وسخربة على 
الشبكات الاجتماعية ضمن هاشتاغ ”الساكت 
عن الحق أسماء الأخرس”، انتقد فيه مغردون 
اســـتهتار زوجة الأســـد بأرواح الناس مقابل 

اهتمامها بطائر.
وقـــال معلقون إنه في ظل الحرب الطاحنة 
التي تشـــهدها سوريا شـــمالا وجنوبا، والتي 
أدت إلى مقتل قرابة ٣٠٠ ألف شـــخص، حسب 
بعـــض التقديرات الدوليـــة، وتهجير الملايين، 
فـــي عمليات عســـكرية حمّل المجتمـــع الدولي 
مســـؤولية معظمها لنظام الرئيس الســـوري، 
بشـــار الأســـد، اختـــارت زوجته، أســـماء، أن 
تســـتغيث لأجل طائـــر. وكتب معلق ”أســـماء 
الأســـد تطالب بإيقاف إبـــادة طائر أبو منجل 
وزوجهـــا يبيـــد أطفـــال ســـوريا بطائـــر أبو 

برميل!!“.
وكتـــب معلـــق ”بيت الأســـد يحنـــو على 
الحيوانـــات مش اختصاص بشـــر“. وســـخر 
مغرد ”حاوَلَت إلهاء العالم بقصة طير، انقلب 
الســـحر على الســـاحر بهاشتاغ ســـتراه في 
كوابيسها، حتى الشيطان خجل من المقارنة“.

وتســـاءل مغـــردون ”هل ســـمعت أســـماء 

الأســـد عن الطفل الشهيد حمزة الخطيب؟ هل 
شـــعرت بالجوع كما تشعر به أمهات في المدن 
الســـورية المحاصـــرة؟ ألم تر أطفـــال الغوطة 
الذين يتضورون جوعا وقد أصبحوا ’عظاما‘؟ 

هل أصبح الطير أهم من شعب كامل؟!“.
وأضـــاف معلق ”لـــو حميتم البشـــر يوما 
لكنتُ تفهمت المطلب، ولكنك وزوجك شـــردتما 
الملايين وهجرتما وقتلتما وعذبتما، ثم تخرج 
”القديسة“ التي رق قلبها على طائر أبو منجل 

الأصلع طالبة الغوث له“.
وكتـــب معلق ”قلب الأم علـــى ولدها انفطر 
وقلب أســـماء على أبو منجـــل انفلق“. وكتب 
مغرد ”زوجة بشـــار الأسد خائفة من انقراض 
العصافيـــر وشـــعبها الســـوري اقتـــرب مـــن 

الانقراض جزاء جرائم زوجها“.
وقالـــت أخـــرى ”تبحث عن طيـــر المنجل… 
وأطفال سوريا أمامها تحت الركام… إنسانية، 

شاهدة الزور زوجة القاتل“.
وكتـــب معلـــق ”لـــم تهزها صـــورة الطفل 
الـــذي عانـــق برميل زوجهـــا المتفجـــر! لكنها 
تخشـــى على مصيـــر طائر“. يذكـــر أن تنظيم 
داعش ســـيطر في ٢١ مايو الماضي على مدينة 

تدمر بعد اشـــتباكات عنيفة ضد قوات النظام 
اســـتمرت تســـعة أيام. وأثارت هذه السيطرة 
مخاوف جديـــة على آثار المدينـــة التي تعرف 
باســـم ”لؤلؤة الصحراء“، حيث يقطنها نحو 
٥٠ ألف شـــخص، وتضم بعضا من أكبر الآثار 

الرومانية وأفضلها حالا في العالم.
ويقول ناشطون معارضون إن نظام الأسد 
ســـلم مدينة تدمر بشكل فاضح لتنظيم داعش 
بعد أيـــام فقط من بثه مقاطـــع مصورة تظهر 
ســـيطرته الكاملة وتحصينه القوي لها، وذلك 
بهدف توجيه رسالة إلى الغرب مفادها ”يا أنا 

يا داعش“.
يذكر أن طائرات بشـــار الأســـد التي ترمي 
البراميـــل فـــوق رؤوس المدنيـــين لا تؤثر على 
مســـارات هجـــرة الطيـــور كونهـــا تطير على 

ارتفاعات مختلفة.
وعلـــى إثر الســـخرية البالغة من أســـماء 
علـــى تويتـــر، نشـــرت تدوينة على حســـابها 
على فيســـبوك جاء فيها ”نجدد التأكيد بأننا 
مجموعـــة مـــن الشـــباب المحـــب أســـس هذه 
الصفحة غير الرســـمية تقديرا لعمل الســـيدة 

الأولى وجهدها“.
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الكويتلبنانالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@nasir_alarbash   
ســـوريا العراق ليبيا أمثلة حية 
وواضحة لكل مـــن له عقل وقلب 
نظيـــف ليعـــرف مـــاذا ســـيكون 
حال وطنه لو دخلتـــه الفتنة.. لا 

تستهينوا حتى بالكلام!
******

@Ayadjamaladdin  
العراق الواحد، هو ضمانة الامن 
عمومـــا  للمنطقـــة  والاســـتقرار 
تفكيـــك  خصوصـــا.  والخليـــج 
كردستان  شيعستان  الى  العراق 
الخليج  تفكيك  يعني  سنســـتان، 

وهدمه.
******

@NajahNajahmali  
يقولون: شـــركاؤنا فـــي العراق! 
العـــــراق.  هـــم  أقـــــول:  وأنـــــا 

المسيحيون يقاتلون داعش.
******

@SINDBADIE   
بالعطلة الصيفية الناس يذهبون 
يســـافرون،  الشـــباب  تصيـــف، 
يأخـــذون دروســـا، فعاليات، أي 
شـــيء ايجابـــي مريـــح وللمتعة 
او للفائـــدة. عندنا يتدربون على 

السلاح!!
******

@2004Noor  
ذاك المتخم بالغنى الفاحش نادر 
لايعلم  الفقير،  بمعاناة  الشـــعور 
كيـــف ان المحتاج يتلوى من أجل 
شـــراء الحليب لأطفاله بل يجعله 

موضع استهزاء!

@LibyaUnited1944  
لو حفنة فقط من الشـــعب وضعت 
مصالحهـــا واطماعها وانتماءاتها 
وجعلت  جانبـــا  وايديوليجياتهـــا 
اخلاصها للوطن لمـــا أصبح حالنا 

هكذااليوم. التاريخ يسجل.
******

@nbenotman  
طيـــب، النظـــام الجماهيري قرر أن 
البيت لســـاكنه؛ بأي حق تستولي 
أنت علـــى فيلا ثـــم تقـــوم ببيعها 
وتكـــرر المســـألة أكثـــر مـــن مـــرة 

وبالقانون؟ المهم ثوري!
******

@Lyonliby  
آن الآوان لتنعت فبراير وافرازاتها 
"بالنظـــام الحاكم" تمهيـــدا لنعتها 
لتلحــــــق  الســـــابـق"  "بالنظـــــام 
"بســـبتمبر" نظـــام القهـــر والقمع 

والجهل والمرض.
******

@libyanwoman1  
مســـتاءون ممـــا يحدث فـــي ليبيا 
بالتأكيد ومدينتنا بنغازي تحديدا 
ولكن لن نندم على الثورة فقد كانت 
مطالبها ملحة وانحراف مســـارها 

لسنا طرفا فيه.
******

 @PeterGriffinLBY  
موقع ويكيليكس لن يتعب نفسه في 
الحصول علـــى وثائق "الحكومات" 
الليبيـــة فنحن ولله الحمد لا نخبئ 
شـــيئا حتى أرشـــيفنا المخابراتي 

لعقود رحل الى قطر.

@Talhabeeb  
الكويـــت وكما حدث  مع تفجيـــر 
فـــي الســـعودية: الانفعاليون في 
طائفيا!!  سيتشـــاتمون  الخليـــج 
لماذا لا نجرب طريقـــة أخرى؟ لأن 

الشتم قد جربناه ولم ينفع!
******

@Official3ziz  
عـــوض القرنـــي: لا نريـــد خلافة 
بس الرســـول يقـــول لا يحكم أمة 
الإســـلام أميـــران.. اعطاها غمزة 

في الصميم.
******

@FAWATIM  
في الدول العلمانية بنيت المساجد 
المصاحف  ووضعت  المطارات  في 
والسجادات احتراما لديننا، وفي 
البلاد العربية يســـجن المسيحي 

بدعوى مجاهرة إفطار!
******

@Mdhhsh  
افتتاح اول ماك في روسيا "رمزية 
افتتـــاح  الرأســـمالية"  لانتصـــار 
البيـــك في القصيم رمزية انتصار 
تجارة المواطن على تطفل الأمراء.

******
@waleedalibu50   
يا أهل الخليج أحبوا أوطانكم ولا 
تفرطوا فيها وتمسكوا بإخوانكم 
في الوطن.. ولكن لا تصمتوا على 
المحرضين وأصحاب الفتن تفجير 

مسجد الإمام الصادق.
******

@ALMAWEB  
احتفاء المثقفين بما يطرحه سلفي 
القصبـــي هـــو نـــوعٌ مـــن العزاء 
لذواتهـــم المهـــدرة فـــي مجتمـــع 
يتجاهلهم ويعزلهم ويحرض على 

إقصائهم!

@BejiCEOfficial
الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

@AbidoBacha
البلد سايب، يا حبايب.

******
@Elseemaroun

لبنان الدويلة اكبر من الدولة.
******

 @DRSAMIRGEAGEA
ســـيدة  كنيســـة  فجـــرت  عندمـــا 
النجاة، كانت داعش مجرد تلميذة 
روضة في معاهد النظام الأســـدي 

العليا للإرهاب والقتل والإجرام.
******

@yehyakov
لبنان بلد المتفائلين لان المتشائمين 

غادروا البلاد.
******

@Rawaak
عندما يـــدرك المواطن أن الطرقات 
والمياه الصالحة للشرب والمدارس 
حـــقّ أساســـي، لا مكرمة من نائب 
أو وزير، عندهـــا يمكن أن يصبح 

#لبنان دولة، لا إقطاعية.
******

@daywood
مســـكين المتســـول فـــي الطرقات 
يمد يده بحزن ســـائلا حسنة، أما 
من يتســـول عند أبواب الســـفارة 
فيتســـول بوقاحة ويصور نفســـه 
حاجة لمن ينقده عشرة من الفضة.

******
@AbidoBacha
برمضان،  لبنان  تلفزيون  شاشـــة 
وفي الأحد عشـــر شـــهرا الأخرى، 

شاشة مستوحشة.

@malahmad11  
التعايـــش بين الســـنة والشـــيعة 
كان قائما منذ مئات الســـنين رغم 
اختلافهـــم في كافـــة دول الخليج 

بعد ثورة الملالي تغير الأمر.
******

@GhaziAlshammary  
تفجيـــر مســـجد الامـــام الصادق 
جريمـــة إرهابيـــة لا تمـــت للدين 
هدفهـــا  بصلـــة  للإنســـانية  ولا 
شـــق الصـــف والوحـــدة فينبغي 
علـــى العقـــلاء مواجهتها بحكمة 

وبصيرة وحزم.
******

 @Arkanfanoon  
ســـوريا  فـــي  الإرهـــاب  داعمـــي 
يجمعون  وهم  ســـنوات  والعراق 
وينشـــرون  بالكويـــت  الأمـــوال 
الكراهيـــة دون أي قيد او متابعة 
والنتيجـــة تفجير مســـجد الامام 

الصادق.
******

@HsnFrhanALmalki  
القنـــوات  مـــلاك  عـــن  ابحثـــوا 
وصفـــا  كوصـــال  التحريضيـــة 
يتوقف نصـــف العنف فقط اعلان 
اســـمائهم يعتبـــر معجـــزة هـــم 
مجهولـــون حتـــى الان وفي دول 

أمنية! فهمتم شيئا؟
******

@baderalghanim  
لنبتعد عـــن نغمـــة الطائفية فما 
حصل ليس لـــه علاقة بالطائفية. 

هناك من يبحث عن الفوضى!

ليبيا

يســــــخر مغردون "أســــــماء الأسد تناشد… 
ــــــين "في الوقت  واحزروا الســــــبب!"، مجيب
ــــــذي حصدت فيه براميل زوجها بشــــــار  ال
الأســــــد أرواح الأطفــــــال أســــــماء الأســــــد 

تستغيث لإنقاذ الطير أبو منجل".

@Hanimalazi  
في الأســـبوع الأول مـــن رمضان 
ولائـــم إفطار جماعيـــة بعواصم 
غربية تحميها الســـلطات وتغلق 
طرقات لأجلها احتراما لشعائرنا 
اليوم ماذا فعل مجرم أحمق؟

******
@eyad1949
من الكويت إلى تونس مسلســـل 
نحـــر وانتحـــار واحـــد، ومجرم 
واحد، ومستفيد واحد!! ما أفظع 

تخلفنا وما أسهل سقوطنا!
******

@LASTWISDOM1  
بالمشـــاركة  الســـماح  رغـــم 
السياســـية.. تونـــس فـــي مرمى 
الإرهـــاب المتأســـلم.. الحل يكمن 
فقـــط فـــي الاســـتئصال. جريمة 

سوسة.
******

@BYLASKO
البوليس أو العســـكري أو حتى 
أي موظـــف عمومي الذي يضرب 
آخريـــن  ويســـب  مواطنـــا(ة) 
ويعتـــدي على أملاك عمومية لأي 
ســـبب (عدا الدفاع عـــن النفس) 

وجب أن يتوقف على الخدمة.
******

@shadounalhanan  
وضرب كل بلد في أكثر ما يوجعه 
السياحة في تونس الطائفية في 
الكويت الأمن في فرنســـا حاربوا 

الدواعش المندسين بينكم.

رولينغ تهتم بما يطالع أسماء الأسد تستغيث لأجل أبو منجل على فيسبوك

متابعوها في رمضان

تدوينة أسماء الأسد حول أبو منجل تأخرت شهرا

ــتــر ضمن  غــضــب عــلــى تــوي

ـــســـاكـــت عن  هـــاشـــتـــاغ {ال

انتقد  الأخرس}  أسماء  الحق 

استهتار ها بأرواح الناس

◄

[ مغردون: بيت الأسد يحنو على الطيور لا على البشر 

أمرت محكمة هولندية شركة فيسبوك بتقديم أي معلومات لديها يمكن أن تساعد امرأة شابة على معرفة هوية الشخص الذي 

نشر فيديو جنسيا لها دون موافقتها. وجادلت فيسبوك بأن المستخدم الذي نشر الفيديو فعل ذلك عبر حساب مزيف وقالت 

إنها محت مختلف البيانات المتعلقة بما نشر من خوادمها، إضافة إلى الفيديو ذاته في فبراير. 



صالح البيضاني

} حظيت الأغاني اليمنية التي غناها فنانون 
يهـــود من أصـــل يمني بشـــعبية وضاحة في 
الكثير من الدول الغربية، حيث ظهرت العديد 
مـــن الفرق الفنية التي مزجـــت الغناء اليمني 
التراثي مع الآلات الموســـيقية الحديثة التي 
أضفت مسحة حداثية بعض الشيء على تراث 

موسيقي موغل في القدم.
وقد اشــــتهر الكثير مــــن الفنانين اليهود 
الذيــــن تخصصوا في تقديــــم التراث الغنائي 
اليمنــــي ليــــس فــــي اليمن فحســــب بــــل على 
مســــتوى العالم. وتعد الفنانة الراحلة عفراء 
هــــزاع مثلا على ذلك فقــــد ذاع صيتها بفضل 
تأديتهــــا لأغــــان من التــــراث اليمنــــي القديم 
بتوزيــــع جديد متأثر بموســــيقى البوب، كما 
ســــاهم قيامهــــا بمــــزج الموســــيقى اليمنية 
مع الآلات الموســــيقية الغربيــــة بإنتاج نوع 

التي  الموســــيقى  من  جديد 
حققــــت نجاحا ســــاحقا 

فــــي أميــــركا وأوروبا 
ومكّــــن ذلك عفراء من 
من  بالعديد  الفــــوز 

كمــــا  والبلاتينيــــة.  الذهبيــــة  الأســــطوانات 
اشــــتهرت حديثــــا فرقة موســــيقية ظهرت في 
 ،Yemen Blues أوروبا وحملت اسم يمن بلوز
معلنــــة تخصّصهــــا فــــي تقديم الموســــيقى 

العالمية بنكهة يمنية.
ويحرص مؤسّـــس الفرقة، رافيد كحلاني، 
في كل مناســـبة على تأكيد انتماء الموسيقى 
التي يقدّمها هو وفرقته إلى الوطن الأم، وذلك 
بالتوازي مع التزامه بنمط فكري إنسانيّ عابر 

للأعراق والأديان والمذاهب وما إلى ذلك.
ويســـتند كحلانـــي، فـــي العـــروض التي 
تقدمهـــا فرقتـــه، إلـــى خصوصيّـــات التراث 
الغنائي والموســـيقي اليمنية القديمة، مازجا 
بين أنواع مختلفة من الموســـيقى مثل الجاز 
والفَنك والسول، وحتى موسيقى الغريوت من 
غـــرب أفريقيا.. كما يســـتخدم اللهجة اليمنية 

والعبرية بشكل أساس في أغاني فرقته.
رفيـــق العكـــوري، مديـــر مركـــز التـــراث 
الموســـيقي اليمني، أكـــد لـ”العرب“ أن النمط 
والكثير من  الذي تقدمـــه فرقة ”يمـــن بلـــوز“ 
الفرق المشـــابهة لهـــا حول العالـــم ”هي في 
المجمـــل أغان تراثية يمنيـــة ترتبط بالأرض 
وليس بديانة أو عرق بعينه، وإلا كنا سنجد 
أن الأغانـــي التي يؤديها يهـــود اليمن هي 
نفســـها التي يؤديها يهود المغرب مثلا أو 
العـــراق.. ولذلك فهي أغـــان يمنية مرتبطة 
بالمجتمع اليمني وبالبيئة اليمنية ونقلها 
يهـــود اليمن معهم إلى كل مكان ذهبوا إليه 

حول العالم“.
وعن الآلات الموسيقية التي استخدمها 
يهـــود اليهود في أغانيهم يقـــول العكوري 
”مـــن الملاحـــظ فـــي التســـجيلات القديمة 
منذ بداية الســـتينات من القـــرن الماضي 
لأغانـــي يهود اليمـــن اســـتخدامهم لآلتي 
العود الشـــرقي والصحن 
وكانت  النحاسي 
الأغاني  معظـــم 
عبـــارة عن أغان 

شعبية يمنية“.
”عدم  واستغرب 
للعود  اســـتخدامهم 
(القنبـــوس/  اليمنـــي 
مـــن  بالرغـــم  الطربـــي) 
وجـــود صانـــع أعـــواد 

يمنيـــة يهـــودي كان يعيـــش في صنعـــاء قبل 
هجرة اليهود أي قبـــل 1948. وفي الثمانينات 
الغربيـــة  الموســـيقية  الآلات  اســـتخدام  تـــم 
بكثرة في الأغاني الشـــعبية أو التقليدية مثل 
آلة الأرغـــن والقيثارة.. وهـــذا ربما ما جعلها 
مقبولـــة من قبل الشـــباب لأنهـــا قدمت بقالب 

عصري يتماشى مع ميولهم“.
كما تحدث مدير مركز التراث الموســـيقي 
اليمني رفيـــق العكوري عن أهمية الدور الذي 
لعبـــه اليهود اليمنيين فـــي الحفاظ على جزء 
كبيـــر من الموروث الغنائي اليمني بالقول ”لا 
ننكـــر الدور الكبيـــر لفنانين يهـــود اليمن في 
الحفاظ على التراث الشـــفهي اليمني ونشره 
خاصة في ما يتعلق بالأغاني الشعبية غير أن 
الأمـــر تجاوز الدور الإيجابي إلى آخر ســـلبي 
مـــن خلال قيـــام بعضهم بأداء أغـــان لفنانين 
يمنيين معروفيـــن دون أخذ الإذن من صاحب 
الأغنيـــة أو حتى قيامهم بنســـب هذه الأغاني 
لأصحابها مما يســـبب لبس لدى المستمع في 

كون الأغنية شعبية أو تراثية أو تقليدية“.

وعن أشهر الفنانين اليهود اليمنيين الذين 
اشتهروا بأداء الغناء التراثي اليمني يضيف 
العكـــوري أنه من أشـــهر فناني يهـــود اليمن: 
الفنانـــة العالميـــة عفراء هـــزاع (1957-2000) 
التـــي أصدرت ألبـــوم عـــام 1984 تحت عنوان 
”أغانـــي يمنية“، وقد وصل صيتـــه إلى العالم 
وانتشر بشكل كبير.. وقدمت فيه مجموعة من 
الأغاني اليمنية الشـــعبية وحصلت على أعلى 
مراتب التصنيف الفني وحصدت مجموعة من 

الجوائز.
ومن فنانـــي يهود اليمـــن البارزين، هناك 
أيضـــا هـــارون عمـــرام، وهو شـــاعر وملحن 
وباحث فـــي التراث الشـــعبي، وســـبق له أن 
سجل في منتصف الســـبعينات والثمانينات 
مجموعة من أغاني التراث اليمني حازت كذلك 
على شـــهره واســـعة. وإلى جانب عمرام يذكر 
كذلك الفنان سليمان موقعه الذي قدّم مجموعة 
من الأغاني الشـــعبية بآلات يمنية مثل العود 
والصحـــن والمزمـــار فـــي بداية الســـتينات. 
الجدير بالذكر، في هذا الســـياق، أنّ الحاخام 

اليهودي الشهير ســـالم الشبزي (1619-1720) 
اليمني، وقد  يعدّ أحد روّاد الشعر ”الحميني“ 
عـــرف عنه أنه ينظم الشـــعر باللغتين العربية 

والعبرية.
وقد تغنّى بأشـــعار الشـــبزي معظم فناني 
يهـــود اليمـــن، لا ســـيما أنّ بعـــض القصائد 
المغنـــاة المجهولـــة الأصل تنســـب إلى هذا 
الحاخام الشـــاعر. يعرب رفيـــق العكوري عن 
أسفه قائلا ”بكل أسف لم نتمكن من الحصول 

على ديوانه المحقق إلى حدّ الآن“.

شيرين الديداموني

} قليلـــون هم من يلتفتون إلى الرجل المكلّف 
بإطلاق المدفـــع طوال أيـــام وليالي رمضان، 
كيـــف يتـــم اختياره ومـــا هي مهامـــه، وكيف 
تتحول علاقته بالمدفع بمرور الوقت من مهمة 
عمـــل بين رجل وآلة إلـــى علاقة صداقة حافلة 

بالمشاعر الإنسانية.
مساعد الشرطة، الصول حسين، يعمل في 
الدفاع المدنـــي بوزارة الداخلية المصرية هو 
المســـؤول عـــن إطلاق المدفع طـــوال 15 عاما 
آخرها هذا العام، حيث يحال إلى التقاعد قبل 

نهاية رمضان الحالي.
ورغم أن علاقة الرجل بالمدفع تقتصر على 
شـــهر رمضان فقط، حيث يحصـــل على تفرّغ 
من مهامه في الدفـــاع المدني لإطلاق المدفع، 
فإن ذكرياته معه تمتد على طول خمســـة عشر 
عامـــا، بداية من الموكـــب البهيج الذي يخرج 
فيـــه المدفع الرمضاني وذخيرتـــه من مخزنه 
في هيئة الحمايـــة المدنية قبل بداية رمضان 
بأيام قليلة، حتى يســـتقر بالســـاحة الواسعة 
في ملعب مدينة البعوث، وهو موكب يشـــبّهه 
العم حســـين بـ”زفة العروس“ لما يشـــيعه من 

بهجة وسعادة في نفوس من يشاهدونه.
يحكي الصول حسين عن يومه الرمضاني 
فيقول ”في الصيف أجلس أغلب أوقات النهار 
على بطانية مفروشـــة على الأرض ومكســـوة 
بملاءة خفيفة تمنع احتكاك الصوف بالجسم، 
بالقـــرب من المدفـــع أقرأ القـــرآن حتى صلاة 
العصـــر تقريبا، ثم أبـــدأ في تجهيـــز المدفع 
وتنظيفه وحشوه بالذخيرة المزيفة لكي يكون 

جاهزا للانطلاق وقت المغرب“.
تجهيـــز المدفـــع للانطلاق حكايـــة لا يمل 
الصول حســـين من استعادة تفاصيلها، حيث 
المدفـــع الموجود على  يقوم بفتـــح ”ترباس“ 
جانبه الأيسر ليضع فيه عبوة مثقوبة تحتوي 
750 جرامـــا مـــن البارود الســـلطاني المزيف، 
وهو نوع من البارود يصدر صوتا قويا لكن لا 
يســـبب اشتعالا مثل البارود الحقيقي، ويضع 

في ثقب العبـــوة فتيلا يتصل بســـلك طوله 7 
أمتـــار له طرفـــان يقوم بتوصيلهمـــا ببطارية 
كهربائية تسهل إشعال الفتيل لينطلق المدفع.
العلاقـــة الممتدة بين الرجـــل والمدفع لم 
تنجح في منع إحساس الصول حسين بالتوتر 
في كل مـــرة يقدم فيهـــا على إطلاقـــه، فهو لا 
ينسى أبدا ما فعله المدفع بزميل له عام 1965، 
حينما غدر به وتسبّب ارتداده العنيف في بتر 
ذراع الصول السيد حسن، ومن ثم تقاعده عن 

العمل. تلك الحادثة يتذكرها الصول حســـين 
جيـــدا في كل مرة يقترب فيهـــا من المدفع من 
المـــرات الــــ81 التـــي يطلقه فيها ســـنويا، 30 
للإفطار ومثلها للســـحور خلال رمضان، و21 
طلقة خلال عيد الفطر بمعدل 7 في كل يوم من 

أيام العيد الثلاثة.
الحادثة المأســـوية لزميله جعلته ملتزما 
بالتفاصيل التي تـــدرب عليها في التعامل مع 
المدفـــع بعد أن تم ترشـــيحه للعمل عليه قبل 
ســـنوات طويلة، فقد حصل على دورة تدريبية 
تعلـــم خلالها كل شـــيء عـــن أجـــزاء المدفع 

وأعطاله وكيفيّة التعامل معه.
يقول ”في بداية عملي غمرني شعور بأنني 
لن أعود مرّة أخرى إلى أولادي، كنت أنظر إلى 
المدفع طوال ســـاعات النهـــار لأجده متحفزا 

للانقضاض عليّ، لكن بمرور السنوات تحوّلت 
علاقتنا من العداء إلـــى الصداقة لدرجة أنني 
بكيت طويلا وأنا أسلمه لسلفي الذي سيتولى 
مهمة إطلاقه في السنوات المقبلة، علما بأنني 
لـــم أبك في حياتي من قبـــل رغم الأهوال التي 

واجهتها“.
جدير بالذكر أن المدفع يحمل ماركة كورب 
الألمانيـــة، وقد كانت لـــه العديد من الصولات 

والجولات في الحـــروب التي خاضها الجيش 
المصري منذ عهد الخديوي إسماعيل تقريبا، 
حيث كان يتميز بقذائفه شديدة الانفجار، التي 

يصل مداها إلى ما يقارب 300 متر.
تفكيـــر  وراء  يكـــون  قـــد  مجيـــد  تاريـــخ 
المســـؤولين فـــي تكريم المدفـــع، وفق اعتقاد 
الصول حســـين، وذلك عبر اســـتخدامه مدفعا 
للإفطـــار والســـحور الرمضانـــي، بـــدلا مـــن 
إبقائه منســـيا في مخـــازن الجيش، أو إذابته 
والاستفادة من حديده مثلما يحدث مع بعض 

الأسلحة المتقادمة.
لا يتقاضـــى الصـــول مكافـــأة إضافية عن 
إطلاق المدفع، لكنه يســـعد بنظـــرات التقدير 
والاحترام التي يجدها في عيون ســـكان قريته 
برطـــس، التابعـــة لمركـــز أوســـيم بمحافظة 
الجيزة، ويزداد شعوره بالفخر عندما يجلس 
علـــى المقهـــى فيناديـــه النـــاس هنـــاك بلقب 
”الرجـــل الذي يهـــز القاهرة“، ويســـألونه عن 
المدفع وأخباره وتفاصيـــل إطلاقه يوميا في 
موعد الإفطار والسحور، وما يلفت الانتباه أن 

الناس يسألونه عن المدفع لا عن أولاده.
أبناء الصول حسين أيضا يتباهون بعمله، 
ويطلبـــون منـــه اصطحابهم بيـــن وقت وآخر 
لمشاهدة المدفع وهو ينطلق، لكنه لا يستطيع 
تلبية طلباتهم بســـبب عدم وجود تصريح لأي 
شـــخص بالدخول، لكن مـــا يعوّضهم عن ذلك 
تقدير أهل القرية لهم خلال شـــهر رمضان لأن 

أباهم هو من يعلن موعد إفطارهم.
الطريف أن اســـتخدام المدفع في التذكير 
بالإفطار والســـحور بدأ بالصدفة، حســـب ما 
أكـــدت لـ“العـــرب“ دينـــا مشـــالي الباحثة في 
التاريـــخ الإســـلامي، مضيفة أنـــه عند غروب 
شـــمس أول يـــوم رمضان عـــام 865 هــــ، أراد 
”خوش قدم“ والي مصر في العصر الإخشيدي 
أن يجـــرب مدفعا جديدا، فظن الناس أنه تعمد 
إطـــلاق المدفـــع لتنبيـــه الصائميـــن بموعد 
الإفطار، فخرج الأهالي إلى مقر الوالي لشكره، 
وعندما رأى بهجتهم قرر الاستمرار في إطلاق 

المدفع كل يوم إيذانا بالإفطار.
مشالي أكدت أن من أبرز الروايات الخاطئة 
عـــن قصة المدفـــع أنه بدأ في عهـــد الخديوي 
إســـماعيل، لأن الجبرتـــي ذكر فـــي تأريخه أن 
مدفع العيد كان يضرب أيام الاحتلال الفرنسي 
لمصر (1798–1801) قبـــل أكثر من 60 عاما من 

بداية حكم إسماعيل.
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يمن بلـــوز هي إحدى الفرق الفنية الكثيرة ليهود اليمن، ذاع صيتها تحقيق
بتقديمهـــا أغـــان تراثية يمنية مرتبطـــة بالمجتمـــع وبالبيئة الفنية 

اليمنيين.

الصول حســـين، مساعد شـــرطة تابع لهيئة الدفاع المدني بالعاصمة 
المصرية، أمضى ١٥ عاما مســـؤولا عن إطلاق مدفع الإفطار، وشـــهد 

خلالها أفراحا وأتراحا لا تنسى.

أســـهم الفنانـــون من يهود اليمـــن في الحفاظ على التـــراث الغنائي 
اليمنـــي وتطويره، وجعله يكتســـح مواقع عالمية، مـــن منطلق أنه 

تراث يرتبط بالمجتمع اليمني وليس بديانة ما.

لا يزال يهود اليمن يتشبثون بالكثير من ألوان تراثهم الثقافي والفنّي اليمني، رغم مضي 
ــــــى هذا الحرص على  ــــــل معظمهم من البلاد. وقد تجلّ ما يزيد عن ســــــتة عقود على رحي
التمســــــك بالجذور في محافظتهم على طقوس ثقافية واجتماعية، انقرض الكثير منها في 
وطنهم الأم.. ويعدّ الغناء اليمني القديم أبرز صور التراث اليمني الذي أعاد إحياءه يهود 

كثر وانتقل صداه إلى المجتمع اليمني ولاقى رواجا وشعبية منقطعة النظير.

ــــــدان العربية  ــــــل من بهجة شــــــهر رمضان فــــــي العديد من البل مدفــــــع الإفطــــــار جزء أصي
والإسلامية، يشاهده الكثيرون عبر شاشات الفضائيات وهو يدوي بطلقاته ”المزيفة“ معلنا 
انتهاء ســــــاعات الصيام، ويحتفظ البعض بذكريات كثيرة عنه من حكايات الطفولة يختلط 

فيها الأسطوري بالواقعي.

أغاني يهود اليمن تمنح التراث اليمني نكهة عالمية
[ يمن بلوز ترتبط بالمجتمع اليمني، لا بديانة أو عرق [ مزج أغاني اليمن الشعبية بروح العصر لترويجها دوليا

مدفع الإفطار يحمل ذكريات مرتبطة بأجواء البهجة في رمضان

فرقة {يمن بلوز} تعد نموذجا لفناني اليمن اليهود الذين احتفوا بالتراث الغنائي لبلدهم الأصلي

كثيـــر مـــن فنانـــي يهـــود اليمـــن 
تخصصـــوا فـــي تقديـــم التـــراث 
الغنائـــي اليمنـــي، وأســـهموا في 

إشاعة صيته في أميركا وأوروبا

◄

مدفعجي القاهرة يروي مفارقات العداء والصداقة مع مدفع الإفطار
الصول حسين:

علاقتي بالمدفع تحوّلت 
بمرور السنوات من العداء 

إلى الصداقة

ســــاهم قيامهــــا بمــــزج الموســــيقى اليمنية 
مع الآلات الموســــيقية الغربيــــة بإنتاج نوع 

التي  الموســــيقى  من  جديد 
حققــــت نجاحا ســــاحقا
فــــي أميــــركا وأوروبا 
ومكّــــن ذلك عفراء من 
وروب و ر ي يي

من بالعديد  الفــــوز 

فرقته. أغاني والعبرية بشكل أساس في
رفيـــق العكـــوري، مديـــر مركـــز التـــراث
أن النمط الموســـيقي اليمني، أكـــد لـ”العرب“
والكثير من الذي تقدمـــه فرقة ”يمـــن بلـــوز“
”هي في الفرق المشـــابهة لهـــا حول العالـــم
المجمـــل أغان تراثية يمنيـــة ترتبط بالأرض
وليس بديانة أو عرق بعينه، وإلا كنا سنجد
أن الأغانـــي التي يؤديها يهـــود اليمن هي
نفســـها التي يؤديها يهود المغرب مثلا أو
العـــراق.. ولذلك فهي أغـــان يمنية مرتبطة
وبالبيئة اليمنية ونقلها بالمجتمع اليمني
يهـــود اليمن معهم إلى كل مكان ذهبوا إليه

حول العالم“.
وعن الآلات الموسيقية التي استخدمها
يهـــود اليهود في أغانيهم يقـــول العكوري
”مـــن الملاحـــظ فـــي التســـجيلات القديمة
منذ بداية الســـتينات من القـــرن الماضي
لأغانـــي يهود اليمـــن اســـتخدامهم لآلتي
العود الشـــرقي والصحن
وكانت النحاسي 
الأغاني معظـــم 
عبـــارة عن أغان

شعبية يمنية“.
”عدم واستغرب
للعود  اســـتخدامهم 
(القنبـــوس/  اليمنـــي 
مـــن  بالرغـــم  الطربـــي) 
وجـــود صانـــع أعـــواد 

يمنيـــة يهـــو
هجرة اليهو
اســـتخ تـــم 
بكثرة في الأ
آلة الأرغـــن
مقبولـــة من
عصري يتما
كما تحدث
اليمني رفيـــ
لعبـــه اليهو
كبيـــر من الم
ننكـــر الدور
الحفاظ على
ما خاصة في
الأمـــر تجاو
مـــن خلال قي
يمنيين معرو
ح الأغنيـــة أو
لأصحابها مم
كون الأغنية



أحمد حافظ

} اســــتفحلت ظاهــــرة العنــــف مــــع بدايــــة 
امتحانات نهاية العام الدراســــي التي شهدت 
وقوع أكثر مــــن حالة اعتداء علــــى المعلمين 
وتحطيــــم الفصول، ووصل الأمر إلى إشــــعال 
النيــــران فــــي بعض مكونــــات المدرســــة، ما 
اســــتدعى الاســــتعانة بقوات الشرطة للفصل 
بيــــن الطــــلاب والمعلميــــن فــــي كثيــــر مــــن 

الاشتباكات.
خبراء تربويون طالبوا بضرورة إشــــراك 
الأســــر في الســــيطرة علــــى انفــــلات أبنائها 
والتعليــــم  التربيــــة  وزارة  مــــع  والتعــــاون 
المصرية للمســــاهمة في حل هذه المشــــكلة، 
وإفســــاح المجال أمــــام الطــــلاب والمعلمين 
للتركيز على التجويــــد، وذلك لمواكبة الرغبة 
المجتمعية المتزايدة نحو تطوير وتحســــين 

حالة التعليم في مصر.
المؤسســــات  فــــي  مســــؤولون  ويــــرى 
التعليمية أن تعــــاون وزارة التربية والتعليم 
مــــع آبــــاء وأمهــــات الطــــلاب ســــوف يخلق 
مدرســــة بعيدة عن العنف والممارســــات غير 
المســــؤولة، ويمهــــد لخلــــق شــــخص يحترم 
الإنســــان وحقوقه، ويسهل للمدرســــة القيام 
بدورها في التربية وإقامة علاقة إنسانية بين 
أركان التعليم، لا ســــيما بين المعلم والطالب 
وأســــرته، ونشــــر ثقافة التســــامح وتحسين 
الســــلوك وحــــل مشــــاكل الطــــلاب بأســــاليب 
تربويــــة، لكنهــــم اعتبــــروا أن المشــــكلة تظل 
كامنة في الطالب والمعلم والمدير والأســــرة 
بصفة عامــــة، باعتبارهم مواطنــــون يتأثرون 

بالمجتمع الذي يعيشون فيه.
وقال مجدي بيومي أســــتاذ علم الاجتماع 
إن المــــدارس لا يمكنها أن تقضي على العنف 

داخلهــــا بعيــــدا عــــن الأســــر التي تكــــون في 
الأغلب سببا رئيسيا في تشجيع أبنائها على 
الممارســــات التي تتنافى مــــع التربية داخل 

المدارس.
وأشــــار في تصريحــــات لـ“العرب“ إلى أن 
علاج هذه الظاهرة الخطيــــرة يقع على كاهل 
الآباء أولا، حيث يســــمحون لأبنائهم بتطبيق 
مــــا يشــــاهدونه عبــــر شاشــــات التلفــــاز من 
أفعال خاطئة، ســــواء في الأفلام الســــينمائية 
والدرامــــا، وهو ما يتســــبب بمرور الوقت في 
تنمية عدوانية الطالب مــــع مجتمعه، خاصة 
عندما يتعرض له أي شــــخص آخر بأي فعل، 
وهنــــا يكــــون رده بــــأن ”يأخذ حقــــه من هذا 

الشخص بعيدا عن القانون والنظام العام“.
وقــــال بيومــــي إن غالبيــــة الأســــر تركت 
لأبنائها فرصــــة الانغماس بشــــكل خطير في 
التغيرات الاجتماعية السريعة والعنيفة التي 
وقعت فــــي مصر خلال الفتــــرة الأخيرة، دون 
تقديم النصح والإرشــــاد باختيــــار الصحيح 
من هــــذه المتغيــــرات وتجنب الســــيئ منها، 
وهذا ما أدى لتفشــــي ظاهــــرة العنف، في ظل 
غياب مفهوم التربية عند تعامل بعض الأســــر 
مــــع أبنائهــــا، كما أن هنــــاك عددا مــــن الآباء 
يســــاعدون أبناءهم على أن يكونــــوا ”زعماء 
علــــى الآخرين“، ويبدو ذلــــك واضحا في قيام 
بعضهم بالتعــــدي على المعلم في حال تعديه 

بالضرب على ابنه داخل المدرسة.
ثم إن هذا الأمر يجعل الطالب نفسه عدوا 
لــــكل من يتصدون لــــه بالتوجيه، حتى لو كان 
مــــن أجل التربية وإتبــــاع الأصلح في حياته، 
كما أن هناك كثيرا من الطلاب يفتقدون رعاية 
أســــرهم نتيجة انشغال عائلها، (وأحيانا الأم 
والأب معا) بتوفير متطلبات الأســــرة المادية 

في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية.
وحمّــــل الخبير التربوي حســــين إبراهيم 
بعض وســــائل الإعلام والأفلام الســــينمائية 
جــــزءا كبيــــرا مــــن مســــؤولية العنــــف داخل 
المــــدارس، وعــــن تصديرهم لمشــــاهد العنف 
والانحــــراف الأخلاقي وإباحة شــــرب المواد 
والخارج على  المخدرة، وإظهــــار ”البلطجي“ 
قانــــون الدولــــة وتقاليــــد المجتمــــع على أنه 

المســــيطر أو الأقوى وعلى الجميع احترامه 
ووضعه في المكانة التي يستحقها.

أن كل هـــذه المشـــاهد  وأكـــد لـ”العـــرب“ 
تكرس وتنمّي ثقافة العنف لدى الطلاب الذين 
يعيشون كل هذه الأمور وهم في سن المراهقة، 
ويتعاملـــون بها مـــع زملاءهم في المدرســـة 
ومع المعلم أيضـــا، وبالتالي فقد يلجأ بعض 
المعلمين إلى اســـتخدام العنف، في المقابل، 
بهدف الســـيطرة على هذه الفئـــة من الطلاب 
ومنع انتشـــار ظاهرة البلطجة في المدرســـة، 
مشيرا إلى أن ضياع هيبة المعلم نتيجة تدني 
أوضاعـــه الاجتماعية ولجوئه إلـــى الدروس 
الخصوصية ومهن أخرى وانحصار الأنشطة 

المدرسية، تؤدي أيضا إلى العنف المتبادل.

هــــذه الحالة المتفاقمة للعنف المدرســــي 
اســــتدعت تدخــــل وزارة التربيــــة والتعليــــم 
للمضي قدما فــــي إصدار ”لائحــــة الانضباط 
المدرسي“ بهدف تحسين العلاقة بين الطالب 
والمعلم داخل المدرسة وتوقيع عقوبات على 
أي فعــــل يرتكبه كلا طرفي العملية التعليمية، 
بينما جاءت العقوبات الأقســــى على الطلاب، 
خاصة في حال ارتكابهم أعمال عنف وبلطجة 
وخروج على قوانين المؤسســــات التعليمية، 
قــــد تنتهي بإبعــــاد الطالب بشــــكل نهائي عن 
المدرســــة، واســــتكمال دراســــته مــــن المنزل 

ويحضر فقط لأداء الامتحانات.
على أن يقر جميع أولياء الأمور بموافقتهم 
على كل العقوبات المنصوص عليها في لائحة 

الانضبــــاط المدرســــي، حتى يكونوا شــــركاء 
أساســــيين فــــي القضــــاء على الظاهــــرة، مع 
تشكيل مجالس من الآباء بكل مدرسة يكونوا 
علــــى دراية كاملــــة باللوائــــح والقواعد التي 
يتوجــــب اتخاذها في حالة وقوع حالات عنف 

أو خروج عن تقاليد التربية في المدارس.

} برليــن - درس علمـــاء معهـــد ماكس بلانك 
الألماني مســـألة وعي الإنسان بوزنه وشكله، 
وتأثيـــر الثياب والألوان علـــى ذلك، وتوصلوا 
إلى أنه لا يكون عادة صورة حقيقية عن نفسه.

وأشـــارت الدراسة إلى أن الإنسان قد يرى 
نفســـه بدينـــاا أو نحيفـــا، وقد يرفـــض ثيابا 
معينة، أو لونا معينـــا تحقيقا لصورة كوّنها 
عن نفســـه وتقبع في أعماق دماغه. وأوضحت 
أن الخلل في وعي الوزن أو الشـــكل الحقيقي 
للجســـم لا يقتصر على شديد البدانة أو شديد 
النحافة، أو على المرضى النفسيين أو الذين 
يعانون من اضطراب التغذية، بل إن الرشيقين 

الأصحاء كذلك يكوّنون ذات الصورة الزائفة.
ويعتقـــد علمـــاء معهـــد ماكـــس بانـــك أن 
طريقة اســـتخدام التجارب العلمية الســـابقة 

التي أجريت للكشـــف عن مدى وعي الإنســـان 
بصورتـــه، لا تعكـــس صورة حقيقيـــة لأنها لا 
تراعي توزيع الشحم في الجسم ولا القياسات 
المختلفة مثل الطول والعرض وطول الساقين. 
لذلك، صنعوا صورا حقيقية ومجسمة لأجساد 

المتطوعات من أجل المقارنة.
واســـتخدمت ايفلينا بيرانكوفا، من معهد 
ماكـــس بلانك، متطوعـــات من أعمـــار 20 إلى 
40 ســـنة، ومن مختلف الأوزان والأشكال، كي 
تتعرف على مدى وعيهن بأجســـادهن. وتولى 
قســـم الأنظمـــة الإدراكية في المعهد تجســـيد 

الصور ثلاثية الأبعاد كما تصورها المرايا.
وتم أخذ قياسات النساء الحقيقية ومؤشر 
الجســـد – الكتلة قبل بدء التجربة، ثم عرضت 
عليهن صورهن المجســـمة فقلن جميعا إنهن 

أكثر رشاقة من الصورة المعروضة عنهن. ثم 
غيـــرت العالمة القياســـات قليلا وغيرت معها 
ألوان الملابس، فاختارت النســـاء لهن صورة 
أرشـــق من أجســـادهن، وحصل ذات الشـــيء 
حينما عرضت عليهن صورا تظهرهن أرشـــق 
من حقيقتهن. أي كن يخترن الصورة الرشيقة 
دائما، وهي كما يبدو، صور ثابتة في وعيهن.
وذكـــرت بيرانكوفـــا أن التجربـــة أثبتـــت 
أن وعي النســـاء بأوزانهن جيـــد وكن يخترن 
وزنهن الحقيقي على الدوام، لكنهن كن يخترن 
صورة أرشـــق عن أجســـادهن لا تتناسب مع 
هذه الأوزان. بل إنهن لم يخترن الأشكال التي 
تتناســـب مع أعمارهن، مع أنها كانت مقبولة، 
وكـــن يملن دائمـــا إلى اختيار الصـــورة التي 
يحبذنها عن أجسادهن المطبوعة في وعيهن.
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◄ توصلت دراسة بريطانية إلى أن 
تقليل كمية الملح في الأطعمة التي 

يتناولها الأطفال قد يكون وسيلة 
ناجعة للحفاظ على رشاقتهم. 

ووجدت أن الأطفال الذين يتناولون 
طعاما فيه كميات أقل من الملح، 
يأكلون كميات أقل من المرطبات 
التي تحتوي على مواد سكرية، 

وقد ينخفض لديهم خطر الإصابة 
بارتفاع ضغط الدم والسمنة.

◄ قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة 
التضامن والمرأة والأسرة والتنمية 
الاجتماعية المغربية، إن الأشخاص 
المسنين يشكلون حوالي 3 ملايين 

نسمة في المغرب، أي بنسبة 
8.5 بالمئة من عدد السكان ومن 

المتوقع أن تصل إلى 11.1 بالمئة 
في أفق عام 2020، و20 بالمئة 

بحلول 2040.

◄ توصلت دراسة أميركية إلى 
أن كل أسرة في الولايات المتحدة 

تتخلص من أطعمة بقيمة 640 
دولارا في سلة المهملات، وأن 

الأميركيين لا يأبهون لعواقب ذلك 
على كوكب الأرض.

◄ تتحدى المصورة الأيسلندية 
الشابة سيغا إيلا الصورة النمطية 

للمرأة من خلال شعرها عبر 
مجموعة فوتوغرافية بعنوان 

”بالدفين“ (المقاومة)، جعلت فيها 7 
نساء مصابات بداء الثعلبة، حيث 

فقدن شعورهن، يتموضعن أمام 
الكاميرا.

◄ كشفت دراسة علمية حديثة أن 
النساء اللواتي سبق وتعرضن 
للإجهاض هن أكثر عرضة أربع 

مرات لولادة جنين ميت أو 
للإجهاض مرة أخرى، وذلك مقارنة 

بالنساء اللواتي لم يتعرضن 
للإجهاض.

[ خبراء: بعض وسائل الإعلام تصدر الانحراف الأخلاقي [ الأسر تركت لأبنائها فرصة الانغماس في التغيرات الاجتماعية
ظاهرة العنف في مصر خصوصا بين فئات الشــــــباب توســــــعت بشكل ملحوظ في الآونة 
الأخيرة وامتدت شــــــظاياها إلى المدارس، التي باتت تعاني من حالات عنف يمكن وصف 

بعضها بـ”المنظم والجماعي“.

تفشي ظاهرة العنف سببه غياب مفهوم التربية عند تعامل بعض الأسر مع أبنائها

تزايد عنف التلاميذ يسلط الضوء على غياب دور الأسرة

كشفت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يعيشون قريبا من البحر 
وأيضا المتنزهات والمســـاحات الخضـــراء الكبيرة غالبا ما يصبحون 
أكثر ذكاء، وتتحسن مهارات التفكير لديهم كما تتعزز ذاكرتهم.

أثبتت الدراســـات أن بذور نبات القراص يعزز نمو الشعر ويجعله 
كثيفـــا وبراقا، وتجدر الإشـــارة إلى وجود أوراق نبـــات القراص في 

المستحضرات المضادة لتساقط الشعر.

أثبتت دراســـة علمية أن التـــوت والعنب وغيرهما من الفواكه التي 
{ريســـفيراترول} {الدهون البيضـــاء} إلى  تحتـــوي علـــى مركـــب الـ

{الدهون البنية} التي تحرق من قبل الجسم بسهولة.

المرأة تكون في عقلها صورة زائفة عن جسدها

} حركة غير عادية في مختبرات باحثين 
في الطب البيطري في برشلونة، لتقصي 

أسباب التوتر الذي تعاني منه القطط 
المدللة وكيف يمكن لهذه الكائنات الوديعة، 

تمرير رسائلها الحزينة وتبيان مصدر 
إزعاجها إلى أصحابها ومالكيها من بني 
البشر، دون الحاجة إلى استخدام الحوار 

البشري في تقديم التظلمات المباشرة وعدا 
الاستعانة بالمخالب والمواء عالي التردد، 

توصل الباحثون إلى أن القطط بإمكانها أن 
تعبر عن حزنها وقلقها بإشارات سلوكية 

ومظهرية أخرى مثل، تساقط الشعر في 
مناطق معينة من الجسم والمبالغة في 

حركات الاستمالة مع بعض التغيرات في 
السلوك اليومي، حيث تميل القطط المكتئبة 

إلى التخفي عن الأنظار لفترات طويلة 
فتقبع في مكان واحد أو تختار إحدى 

الزوايا في غرفة المعيشة أو تغطي جسدها 
تحت السرير، كما يقل نشاطها المعتاد في 

التجوال بين غرف المنزل ويتراجع فضولها 
إلى النصف.

المشكلة الحقيقية التي واجهت 
الباحثين الأسبان هي غياب أصحاب القطط 

الحزينة عن المنزل، طيلة ساعات النهار 
لانشغالهم بالعمل، ما يضيّع عليهم فرصة 
التعرف على إشارات الاستغاثة التنبيهية 
التي تطلقها القطط، ومع ذلك خرجوا بعد 

جهود مضنية بقائمة من (الاستراتيجيات) 
والاحتياطات الاستباقية لتلافي وقوع 

المحظور وتقديم الدعم لأصحاب القطط 
العليلة. ولدى تشخيص الأسباب التي 

تزعج القطط، تبين أنها قد تكون في 
قطعة أثاث جديدة طارئة على المنزل أو 

قدوم طفل جديد إلى العائلة، وبما أنه من 
الصعوبة بمكان التخلص من أثاث جديد 
أو طفل رضيع لصالح حيوان أليف، فإن 

الخيار المتوافر، بيطريا، هو تعويد القط 
الأليف تدريجيا على تقبل الرائحة، اللون، 

قطعة الأثاث والطفل الجديد حتى لا يصاب 
بالصدمة النفسية! أما الخيار الثاني 

فيقتضي بضمان حصول الحيوان على 
مكان هادئ يستطيع فيه أن يريح أعصابه 

المتعبة.
النتائج الرقيقة التي استخلصها 

الباحثون من تجربتهم المرهفة تتلخص 
في، أن مصادر تعاسة القطط الوديعة 

تتوزع بين؛ تغييرات مكانية، بيئة قاحلة، 
ضعف علاقاتها الاجتماعية ببني البشر، 
الصراعات المستمرة بين القطط والقطط 

وعدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل!

لكن الطفل الجميل، الذي ما زال يقبع في 
أحد مخيمات النازحين بالجهة الأخرى من 
الكرة الأرضية، لا يعرف كيف يمرر رسائل 

حزنه إلى عالم غير مبال، وما زال ينزع 
عنه في كل صباح قطعة جديدة من روحه 

وهو يرقب عالمه الصغير كيف يتداعى أمام 
عينيه؛ لعبه، ملابسه التي خبأها للعيد، 

قطع أثاث منزله، أصحابه الذين ذبلوا في 
المدن البعيدة مثل أشجار يابسة، ضحكاته 

التي ذابت في دمعة كبيرة وأسئلته التي 
تجمّدت على شفتيه الرقيقتين، وهو يعد 

خطوط التجاعيد التي تراكمت على جبين 
أمه وجبال الهم التي أثقلت كتفي والده. 

مصادر تعاسة هذا الطفل لا تعد ولا تحصى، 
لكنه لا يستطيع أن يدخل في مراكز أبحاث 

علماء الإنسان بسبب عجزه عن إطلاق 
إشارات الاستغاثة.

ومع ذلك، فهو يشاطر القط الكئيب قلقه 
على مستقبل مجهول لا ضوء في نفقه 
المظلم الطويل، طالما أن الشمس التي 

تشرق على خوفهما هي ذاتها، لكن المسافة 
بين برشلونة وبغداد تشبه كثيرا المسافة 
بين الحلم والكابوس؛ فالحلم يهدي شبح 

ابتسامة إلى ملامح النائم ليستيقظ بعدها 
على وقع أنغام أمل جديد والكابوس يترك 

ندبة في القلب وغصة في الروح، فيكون 
عنوانا لصباح مضمخ بالحسرات.

نهى الصراف

استغاثة من العالم الآخر

أسرة

باختصارجمال

العناية باليدين والقدمين 
تؤخر شيخوختهما

} مـــن الضـــروري العنايـــة باليديـــن 
والقدميـــن بنفس قدر العنايـــة بالوجه 

لإبراز جمال المرأة بشكل متكامل.
وأكد خبراء الجمـــال أن الالتهابات 
الفطرية شائعة في فصل الصيف، لذلك 
نصحـــوا بالتأكـــد من تنظيـــف اليدين 
والقدمين بشـــكل جيد، وتجفيفهما بعد 
التعقيم  محاليل  واســـتخدام  الغســـيل 

للقضاء على الفطريات والجراثيم.
كما شـــددوا علـــى اســـتخدم واقي 
شـــمس مناســـب للأجـــزاء المكشـــوفة 
مـــن اليديـــن والقدميـــن عنـــد الخروج 
تحت أشعة الشـــمس الحارقة، ونبهوا 
إلى إمكانيـــة البحث عن واقي شـــمس 
مخصـــص للجســـم بدلا من اســـتخدام 

واقي الوجه ذو السعر المرتفع.
بخلـــط  الخبـــراء  نصـــح  كمـــا 
الغليسيرين مع ماء الورد ونقع القدمين 
في الخليـــط للحصول على كعوب أقدام 
ناعمة، وللتخلص من التشـــققات تنقع 
القدميـــن لمدة 30 دقيقة في الماء الفاتر 

والملح المضاف إليه الفازلين.
وأشار المختصون إلى أن استخدام 
كريم مناسب لترطيب اليدين والقدمين 
قبل التوجه إلى الفراش، يمنع البشـــرة 
من الجفـــاف والتشـــقق. وأوضحوا أن 
تدليكهمـــا من وقـــت لآخر يســـاعد في 
الحفـــاظ علـــى حيويتهمـــا، ويزيد من 
تدفق الدم إلى البشـــرة ممّـــا يؤخر من 

شيخوخة الجلد وظهور التجاعيد.
وللحصول على أظافر لامعة يستخدم 
الفازلين وزيت الخروع، ولحمايتها من 
التكسّـــر ينصح باستخدام زيت البشرة 
حـــول الأظافر مرة واحدة على الأقل في 

الأسبوع.

ّ

عـــلاج هـــذه الظاهـــرة يقـــع على 
كاهل الآباء أولا، لأنهم يسمحون 
لأبنائهم بتطبيق ما يشـــاهدونه 

من أفعال خاطئة

◄

ضياع هيبـــة المعلـــم نتيجة تدني 
أوضاعـــه الاجتماعيـــة ولجوئه إلى 
الدروس الخصوصية وهو ما يؤدي 

إلى ظاهرة العنف المتبادل

◄

ّ
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◄ وقع رئيس الاتحاد الآسيوي 
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 

ورئيس الاتحاد الإماراتي يوسف 
السركال في أبوظبي اتفاقية 

استضافة الإمارات للنسخة المقبلة 
من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 

عام ٢٠١٩.

◄ نجح نادي الجيش الملكي المغربي 

في الحصول على خدمات حارس 
المغرب الفاسي ياسين لحواصلي، 
لتكون الصفقة الثانية التي يوقع 

عليها خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الحالية، بعد تعاقده سابقا مع كريم 

فكروش.

◄ أعلن وائل جمعة، مدير الكرة 
بالنادي الأهلي المصري، عن اجتماعه 
باللاعب رامي ربيعة مدافع سبورتنغ 

لشبونة البرتغالي والمنتخب 
المصري، من أجل العودة إلى القلعة 

الحمراء.

◄ ضمت إدارة نادي الفيصلي 

السعودي اللاعب هادي يحيى خمج 
إلى صفوف الفريق الأول. وجرت 

مراسم توقيع العقد في مقر النادي 
بمدينة حرمة بحضور رئيس مجلس 

الإدارة فهد المدلج وأعضاء المجلس.

◄ دخل المنتخب السعودي لكرة 
السلة في معسكر مغلق بمدينة 
الدمام حتى الخامس من يوليو 
المقبل، قبل أن يغادر إلى مدينة 

الإسكندرية المصرية لإجراء معسكر 
آخر خارجي في إطار استعداداته 

للمشاركة في البطولة العربية.

◄ قرر الاتحاد التونسي لكرة اليد 
تعيين الحارس الدولي السابق 

رياض الصانع مدربا جديدا لمنتخب 
تونس للسيدات في كرة اليد، وذلك 

خلفا للبرتغالي باولو بريرا الذي كان 
رفض في وقت سابق تمديد عقده.

قمة بين الأهلي المصري والترجي التونسي في كأس الاتحاد

[ الزمالك يبحث عن انطلاقة قوية في السباق القاري من بوابة الصفاقسي

} لنــدن - يبـــدأ نوفـــاك ديوكوفيتـــش حامل 
اللقـــب مشـــواره فـــي الـــدور الأول لبطولـــة 
ويمبلـــدون للتنس والتي تنطلـــق يوم الاثنين 
المقبـــل، بمواجهة صعبة حـــين أوقعته القرعة 
التي سحبت أمس الجمعة ضد الألماني فيليب 
كولشرايبر. وقد يلتقي اللاعب الصربي -الذي 
هزم روجـــر فيدرر فـــي نهائي العـــام الماضي 
ليحرز اللقب للمرة الثانية- مع البطل السابق 

ليتون هيويت في الدور الثاني. 
وأتيحـــت لكولشـــرايبر عدة نقاط لحســـم 
مواجهته ضد فيدرر في بطولة هاله الأســـبوع 
الماضي ويحتل المركز 33 في التصنيف العالمي 
وهو ما يعنـــي أنه فقد فرصـــة الحصول على 
تصنيف بالبطولـــة بفارق ضئيل. وســـيلتقي 

فيدرر مع البوسني دامير جمهور. 
ويـــكاد حامل اللقـــب نوفـــاك ديوكوفيتش 
يخوض التحدي فـــي بطولة ويمبلدون للتنس 
للرجـــال دونما أي اســـتعداد. فلاعـــب التنس 
الأول فـــي العالـــم لم يخـــض مباراة رســـمية 
واحدة منذ خسارته المريرة أمام ستانيسلاس 
فافرينكا في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في 
بداية هذا الشهر واختار الابتعاد عن البطولات 
التي تســـبق البطولة الإنكليزيـــة الكبرى على 
الملاعب العشـــبية. بـــل إن ديوكوفيتش نشـــر 

لنفســـه صورة وهو يستلقي على أحد الملاعب 
العشـــبية في نادي عموم إنكلترا هذا الأسبوع 
لكـــن لا تدع هذا يخدعـــك. فما أن يضع اللاعب 
الصربي قدميـــه في الملعب الرئيســـي الاثنين 
المقبـــل في بداية الســـعي إلـــى الحصول على 
لقب ويمبلدون للمرة الثالثة فســـتطغى غريزة 

المقاتل بداخله بكل تأكيد. 
وحدد ديوكوفيتش لنفســـه هدفا هذا العام 
بجمـــع ألقاب البطولات الأربع الكبرى بحوزته 
جميعا وفي بطولة فرنســـا المفتوحة بدا قريبا 
من ذلك بانتصاريه علـــى رفائيل نادال وآندي 
موراي فـــي دور الثمانية وقبـــل النهائي على 

الترتيب، لكن تألق فافرينكا أطاح بحلمه. 
وكانـــت الهزيمة مؤلمـــة لديوكوفيتش لكنه 
في إنكلترا، حيث يتوقع أن يســـود طقس دافئ 

أيضـــا ســـيقدم نموذجـــا لكيفيـــة التعافي من 
خيبة الأمل. في المقابل انشـــغل أبرز منافســـي 
ديوكوفيتش وهما موراي والسويسري روجر 
فيـــدرر الحاصل علـــى 17 لقبا فـــي البطولات 
الكبرى بالاســـتعداد في بطـــولات على ملاعب 
عشـــبية. ويبدأ آندي مـــوراي المصنف الثالث 
وأمل بريطانيا والموجود في الجانب نفسه من 
القرعة مع فيدرر مشـــواره أمام القازاخستاني 

ميخائيل كوكوشكين. 
وسيلعب رفائيل نادال الفائز باللقب مرتين 
والمصنـــف العاشـــر بالبطولة ضـــد البرازيلي 
توماس بيلوتشـــي. وسيكون موراي في المركز 
الثالـــث بالتصنيـــف عندما يســـعى إلى الفوز 
للمـــرة الثانية في ثلاث ســـنوات بلقب بطولة 

ويمبلدون للتنس للرجال. 
ويعيش مـــوراي (28 عاما) -الذي بات 
أول بريطاني يفوز بلقب ويمبلدون منذ 77 
عاما حينمـــا توج بالبطولة في -2013 حالة 
من التألق وأحرز لقـــب بطولة كوينز للمرة 
الرابعـــة يوم الأحـــد الماضـــي وتلقى دعما 

كبيرا للفوز بلقب جديد في ويمبلدون. 
واحتـــل الأســـباني رفائيل نـــادال -الفائز 
ببطولة ويمبلدون فـــي 2008 و2010 لكنه خرج 
مـــن الـــدور الأول لبطولـــة كوينـــز الأســـبوع 
الماضي- المركز العاشـــر في تصنيف البطولة 
وسيسعى المصنفون الأوائل لتجنب مواجهته 
في حال تأهله إلى دور الســـتة عشر. واحتلت 
الأميركيـــة ســـيرينا وليامـــز -الســـاعية إلى 
الفوز بلقبها الســـادس في ويمبلدون- صدارة 
تصنيـــف الســـيدات بالبطولة، بينمـــا جاءت 
التشيكية بترا كفيتوفا حاملة اللقب في المركز 

الثاني. 
وبعد 12 شهرا من خروجها المثير للدهشة 
من بطولة ويمبلدون ســـتعود سيرينا وليامز 
المثيرة للجـــدل دائما إلى ملاعب عموم إنكلترا 
الأســـبوع المقبل وكلها رغبة في إكمال الهيمنة 
على الألقـــاب الكبرى. فهـــي الآن تحمل ألقاب 
أميركا المفتوحة وأســـتراليا المفتوحة وفرنسا 
المفتوحـــة وتفصلهـــا ســـبعة انتصـــارات عن 
الهيمنة على الألقـــاب الأربعة الكبرى كلها في 
وقـــت واحد. إنجاز لـــم تحققه منـــذ كانت في 
الحادية والعشـــرين. والآن وبعد 12 عاما تقف 
ســـيرينا وقد أصبح عمرها 33 جاهزة لتجاوز 
أي منافســـة تجرؤ علـــى الوقوف فـــي طريق 

حلمها. قرعة صعبة لديوكوفيتش في رحلة الدفاع عن لقبه

موراي أمل بريطانيا يبدأ مشواره 

كــوكــوشــكــين،  ميخائيل  أمـــام 

ــــادال ضد  وســيــلــعــب رفــائــيــل ن

توماس بيلوتشي

◄

رياضة

بداية صعبة لديوكوفيتش في افتتاح بطولة ويمبلدون

«وصلتنـــي عدة عروض من فرق إنبـــي والداخلية  والجونة، لكنني 

مـــا زلـــت أدرس الموضـــوع ولم أقـــرر بعـــد موقفي النهائـــي بهذا 

الخصوص».

أحمد عبدالقادر 
لاعب المنتخب وفريق المدينة الليبي السابق

«تلقيـــت عدة عروض لكني رفضت مناقشـــتها لســـبب بســـيط، 

هـــو إعطائي الأولويـــة لفريقي الوداد الـــذي قضيت معه لحظات 

جميلة، لم أبدأ المفاوضات بعد مع المسؤولين».

هشام العمراني 
قائد الوداد البيضاوي المغربي

«غياب باسم مرســـي عن الزمالك اليوم أمام فريق الصفاقسي 

التونسي لن يكون مؤثرا، حيث أننا نمتلك البدلاء القادرين على 

التعويض في هذه المباراة».

إسماعيل يوسف 
مدير الكرة بنادي الزمالك المصري

متفرقات

باختصار

} القاهــرة - أطلق على الـــدور ربع النهائي 
من مســـابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
”حـــرب الأبطال“ فـــي ظل وجـــود ثمانية أندية 
ســـبق لها أن تذوقـــت طعم التتويـــج القاري 
وعلى رأســـها الأهلـــي المصري بطل الموســـم 
الماضي والمتوج بـ19 لقبا قاريا (رقم قياســـي) 

خلال مشواره الأسطوري. 
ويســـتهل الأهلي مشـــواره في المجموعة 
الأولـــى التـــي تضم أيضـــا النجم الســـاحلي 
التونســـي والملعب المالي، في مدينة السويس 
عندما يتواجه يوم غد الأحد مع ضيفه وممثل 
تونس الآخـــر الترجي الـــذي يعتبر أيضا من 

أنجح الأندية الأفريقية (5 ألقاب). 
وســـتكون المواجهة بين الفريقين قمة بكل 
مـــا للكلمة من معنى لأنهمـــا جمعا كل الألقاب 
المتاحـــة في الكرة الأفريقيـــة، فالأهلي صاحب 
الرقـــم القياســـي في عـــدد الألقاب فـــي دوري 
الأبطـــال (8) والكأس الســـوبر (6) ومســـابقة 
كأس الكـــؤوس الملغـــاة (4) إضافـــة إلى لقب 
الموســـم الماضي في كأس الاتحاد، فيما أحرز 
الترجـــي دوري الأبطال مرتـــين بالإضافة إلى 
لقب في كل من كأس الكؤوس والكأس السوبر 

وكأس الاتحاد بصيغتها السابقة. 
واعتـــاد الأهلي الذي بلـــغ دور المجموعات 
بفضـــل ركلات الترجيح وعلى حســـاب فريق 
تونسي آخر هو النادي الأفريقي، على مواجهة 
الترجي الـــذي التقاه 12 مرة ســـابقا منذ عام 
1990 وآخرهـــا في نهائـــي دوري الأبطال عام 
2012 حين حقق الفريق التونسي تعادلا ثمينا 
علـــى أرض منافســـه (1-1) لكنه عاد وســـقط 
إيابا فـــي معقله 1-2 فـــي رادس، فنال الأهلي 
حينها لقبه الســـابع. وفي المجمل، فاز الأهلي 
أربع مرات مقابل ثلاث للترجي وانتهت خمس 

مباريات بالتعادل.
وستشـــكل مبـــاراة يـــوم غـــد الأحـــد في 
الســـويس بداية حقبة جديدة للترجي بقيادة 

مـــدرب مرســـيليا الفرنســـي الســـابق جوزيه 
إنيغـــو الذي خلف البرتغالـــي جوزيه مانويل 
فيريرا دو موراييس. ويخوض إنيغو مباراته 
الأولى في غياب ســـتة من لاعبيه الأساســـيين 
إذ يفتقـــد الترجـــي لخدمـــات المدافعين محمد 
بن منصور وشـــمس الدين الذوادي والمهاجم 
الكاميرونـــي يانيـــك نجانغ بســـبب الإصابة 
وغيلان الشـــعلالي وإيهـــاب المباركي والقائد 
أســـامة الدراجي بســـبب الإيقـــاف. ”صحيح 
أن أســـبوعا واحدا يعتبر فتـــرة قصيرة جدا 
للتحضير من أجل مبـــاراة بهذا الحجم لكننا 
ســـنحاول أن نحقق نتيجة جيدة أمام الأهلي 
الـــذي يعتبر فريقا أفريقيا كبيرا“، هذا ما قاله 
إنيغـــو. ومن جهته، قال مـــدرب الأهلي فتحي 
مبـــروك ”ليس أمامنـــا أي وقت للاســـتعداد. 
نلعب مباراة في الدوري كل 72 ساعة. يجب أن 
أشـــكر اللاعبين لأنهم أظهروا شخصية قوية 
لكن علي أن أحذرهم أيضا. مباراة الترجي لن 
تكون ســـهلة. الفريق التونسي جيد للغاية ولا 
يمكننا ارتـــكاب أي أخطاء غير مبررة أمامهم. 
علينـــا الهجـــوم منـــذ صافرة البدايـــة وحتى 
النهاية. الفوز بأول مباراة في دور المجموعات 

مهم جدا بالنسبة إلينا“.

وفـــي المجموعة الثانية التـــي تضم أربعة 
فـــرق ســـبق أن تذوقـــت أيضا طعـــم التتويج 
القاري، هناك مواجهة مصرية-تونسية أخرى 
بين الزمالك، ثاني أكثر الأندية الأفريقية ألقابا 
(9 آخرها عام 2002)، وضيفه النادي الرياضي 
الصفاقســـي حامـــل الرقم القياســـي في عدد 
ألقـــاب كأس الاتحـــاد (3) بصيغتهـــا الحالية 
(فـــاز أيضا باللقـــب مرة واحدة فـــي الصيغة 
القديمة)، فيما يلتقي ليوباردز الكونغولي مع 
ضيفه أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي يوم 
الســـبت. ويمر الزمالك، الفائز بدوري الأبطال 
خمس مرات والكأس الســـوبر 3 مرات وكأس 
الكـــؤوس الملغاة مرة واحـــدة، بفترة رائعة إذ 
يبدو قريبا من التتويج بلقب الدوري المصري 
الممتـــاز للمـــرة الأولى منـــذ 2004 وهو يحتاج 
لســـبع نقاط فقط من مبارياته الست المتبقية. 
ويعتمد الزمالك على المدرب البرتغالي الخبير 
جيســـوالدو فيريرا الذي استلم الإشراف على 

الفريق الأبيض في فبراير الماضي.
وتحدث المدرب البالغ من العمر 69 عاما عن 
مواجهة الصفاقســـي، قائلا ”أعرف أن المهمة 
صعبـــة. نحترم الصفاقســـي لكننا لا نخشـــى 
أحـــدا. ســـنلعب للفـــوز وأتمنـــى أن نحققه“، 

فيمـــا اعتـــرف القائد حـــازم إمام بـــأن فريقه 
ليس الأكثـــر خبرة في مباراة اليوم الســـبت، 
مضيفا ”ســـتكون مباراة صعبة للغاية. لاعبو 
الصفاقســـي يملكـــون خبرة أكبـــر منا بهذه 
البطولة وهـــم أيضا فريق جيـــد جدا. لكن 

هذا لا يعني أننا سنستسلم“. 
وأضاف ”نعرف جيـــدا ما نحتاجه في 
هـــذه المباراة. لدينا 3 مباريات على ملعبنا 
ويجب أن نحصد منها النقاط التسع كاملة 
ثـــم نســـعى وراء كل نقطة ممكنـــة خارج 
ملعبنا. هدفنا هو بلـــوغ نهائي البطولة“. 

وعقـــب خروج مجموعـــة من الأنديـــة الكبرى 
مبكـــرا من دور الســـتة عشـــر لبطولـــة دوري 
أبطـــال أفريقيا، مثل الأهلي المصري والترجي 
والصفاقسي التونســـيين، وجدت هذه الفرق 
نفسها مطالبة بتعويض جماهيرها عن خيبة 
الأمل التي لحقت بها، وذلك عن طريق التتويج 

بلقب الكونفدرالية الأفريقية. 
ويـــرى المتابعـــون أن النســـخة الحاليـــة 
للكونفدراليـــة الأفريقيـــة تبـــدو أقـــوى كثيرا 
مـــن بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموســـم، 
دور  فـــي  المشـــاركة  الأنديـــة  إلـــى  بالنظـــر 

المجموعتين بالبطولتين.

ــــــة الأولى من دور  تنطلق منافســــــات الجول
ــــــين ببطولة الكونفدرالية الأفريقية  المجموعت
لكرة القــــــدم بمواجهات ســــــاخنة، في ظل 
مشاركة العديد من القوى الكروية البارزة 
في القارة الســــــمراء في النســــــخة الحالية 

للبطولة.

صراع قاري متجدد بين قطبي الكرة الأفريقية الأهلي والترجي

مبـــاراة يوم غد ستشـــكل بداية 

حقبـــة جديـــدة للترجـــي بقيادة 

مدرب مرسيليا الفرنسي السابق 

جوزيه إنيغو

◄

◄ نجت اللاعبة الأميركية آبي وامباك 
من الإيقاف بعدما اكتفى الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (الفيفا) بتحذيرها إثر اتهام 

حكم في كأس العالم للسيدات باستهداف 
اثنتين من زميلاتها. وقالت وامباك التي 

اعتذرت لاحقا عن التصريح إن الحكم 
الفرنسية ستيفاني فرابار ”تعمدت“ إنذار 

لاعبتي الوسط ميغان رابينو ولورين 
هوليداي في انتصار 
الولايات المتحدة على 

كولومبيا في دور الستة 
عشر. وقال متحدث 

باسم الفيفا ”بالنظر 
للتعليقات التي 

صدرت عن اللاعبة 
الأميركية آبي 

وامباك بخصوص 
حكام المباراة.. 

قررت اللجنة التأديبية 
بالفيفا إصدار تحذير 
للاعبة بموجب المادة 
57 من قانون عقوبات 

الفيفا“. 

◄ دخل العملاق ساتنام سينغ بهامارا 
تاريخ دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين، إذ سيصبح أول لاعب هندي 
يشارك في أهم دوري كرة سلة في العالم. 

وحل لاعب الارتكاز بهامارا (19 عاما 
و2.18 م)، القادم من 

قرية صغيرة في ولاية 
البنجاب، في المركز 
الثاني والخمسين 
على لائحة اختيار 
اللاعبين الجدد في 
الدوري، واستفاد 
من خياره دالاس 

مافريكس الذي 
منح في عام 

2011 الفرصة لوانغ 
زيزي كي يكون أول 
صيني يحترف في 

الدوري.

◄ قرر نجم سباقات السرعة العالمي 
الجامايكي أوساين بولت عدم المشاركة 
في بطولة جامايكا لألعاب القوى التي 

انطلقت الخميس في كينغستون. 
وأوضح المنظمون أنه لم يتم تقديم 
أي سبب لشرح انسحاب بولت. 

وكان مقررا أن يخوض سباق 
100 م فقط، حيث انطلقت 

التصفيات يوم الخميس. 
ولن يؤثر انسحابه من 

بطولة جامايكا المؤهلة إلى 
مونديال 2015 في الصين، 

على مشاركته في الموعد العالمي 
في بكين المقرر في شهر أغسطس 

المقبل، لأنه مؤهل مباشرة 
باعتباره بطلا للعالم في سباقي 

100 م و200 م.

◄ اتفق نادي الوحدة رابع الدوري 
الإماراتي لكرة القدم مع الدولي التشيلي 
جورجي فالديفيا للانضمام إلى صفوفه 

في الموسم المقبل قادما من بالميراس 
البرازيلي. وسبق لفالديفيا الذي يتألق 

بشكل لافت مع منتخب بلاده المشارك 
حاليا في بطولة كوبا أميركا، أن لعب في 
الدوري الإماراتي مع العين من 2008 حتى 

2010. وينتظر اللاعب ختام منافسات 
بطولة كوبا أميركا حتى يتسنى 

له إنهاء عقده مع ناديه 
بالميراس البرازيلي 
لإجراء الفحوصات 

الطبية اللازمة 
والالتحاق 

بتدريبات الوحدة. 
وكان الوحدة قد 
أعلن تعاقده مع 

المدرب المكسيكي 
خافيير اغويري ولاعب 

الوسط البرازيلي 
دينيلسون بيريرا.

◄ عين الاتحاد القطري لكرة القدم 
رسميا الأسباني فيليكس سانشيز مدربا 

للمنتخب الأولمبي خلفا للمدرب فهد 
ثاني. كما قرر الاتحاد تصعيد لاعبي 
منتخب الشباب إلى المنتخب الأولمبي 

استعدادا لكأس آسيا تحت 23 سنة التي 
تستضيفها الدوحة اعتبارا من 13 يناير 
2016 والمؤهلة إلى أولمبياد 

ريو دي جانيرو بالبرازيل. 
وقال رئيس الاتحاد الشيخ 
حمد بن خليفة بن أحمد آل 
ثاني إن مجلس الإدارة 

ارتأى الحفاظ على 
الهيكلية الناجحة 

لمنتخب الشباب من 
جهاز فني وإداري 

ولاعبين، مع 
الاستعانة بكافة 

اللاعبين المميزين 
من المنتخب 

الأولمبي الحالي 
ومن المنتخب الأول.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

مواجهة ثأرية بين البرازيل والباراغواي في كوبا أميركا
[ رجال دونغا يبحثون عن استعادة هيبتهم [ كتيبة دياز تسعى إلى مواصلة مغامرتها بعد تخطي حاجز التشكيك

} نيقوســيا  - يتطلـــع المنتخب البرازيلي إلى 
التأكيـــد بأنه قادر على التعايـــش مع افتقاده 
لنجمه وقائده نيمار الذي انتهى مشـــواره في 
البطولـــة منذ الجولة الثانية لدور المجموعات 
بعـــد إيقافه لأربـــع مباريات، وإلى اســـتعادة 
شـــيء من الهيبة التي فقدها الصيف الماضي، 
بعد أن أذل بين جماهيره بخسارته التاريخية 
أمـــام ألمانيا (1-7) في نصـــف نهائي مونديال 
2014، ثم أمام هولنـــدا (0-3) في مباراة المركز 

الثالث.
البرازيلـــي  الجمهـــور  أن  المؤكـــد  ومـــن 
لـــن يتحمـــل مشـــاركة مخيبة أخـــرى لمنتخب 
”أوريفيـــردي“ الذي ظهر بمســـتوى متواضع 
بعض الشـــيء في مبارياتـــه الثلاث في الدور 
الأول الـــذي شـــهد خســـارته الأولـــى بقيادة 
مدربـــه الجديد-القديم كارلوس دونغا على يد 

كولومبيا (0-1) في الجولة الثانية.
ويمني المنتخـــب البرازيلـــي، الباحث عن 
اســـتعادة اللقب الـــذي تنازل عنه عـــام 2011، 
ورفع رصيده إلى 9 ألقاب في البطولة القارية، 
بتحقيق ثـــأره من الباراغواي التي جردته من 
اللقب في النســـخة الماضية بعدما أطاحت به 
مـــن الدور ربـــع النهائي بالـــذات بالفوز عليه 
بركلات الترجيـــح 2-0، بعد تعادلهما 0-0 في 
الوقتـــين الأصلي والإضافي فـــي طريقها إلى 
النهائـــي الأول لها منذ تتويجهـــا الثاني عام 
1979، قبـــل أن تســـقط فـــي المتـــر الأخير أمام 

الأوروغواي بثلاثية نظيفة.

مهمة صعبة

مـــن المؤكـــد أن مهمـــة ”سيليســـاو“ الذي 
تواجه أيضا مع الباراغـــواي في الدور الأول 
من نســـخة 2011 وتعادل معهـــا 2-2، لن تكون 
ســـهلة بمواجهة روكي ســـانتا كروز ولوكاس 
باريـــوس ونيلســـون هايدو فالديـــز وفيكتور 
كاســـيريس ورفاقهـــم فـــي مواجهـــة ”لـــوس 
غوارانييس“، وهذا ما أشـــار إليه دونغا بعد 
الفـــوز على فنزويلا (2-1) فـــي الجولة الثالثة 

والأخيرة من دور المجموعات.
وانتظرت البرازيل حتـــى الجولة الأخيرة 
لتحجز بطاقتها إلى الدور ربع النهائي للمرة 
الحادية عشرة على التوالي، وتحديدا منذ أن 
ودعت البطولـــة القارية مـــن دور المجموعات 
عـــام 1987 فـــي الأرجنتـــين، حين حلـــت ثانية 
خلف تشـــيلي لكن نظام البطولـــة حينها كان 
يقضـــي بتأهل أبطـــال المجموعات الثلاث إلى 

الدور نصف النهائي مع بطل النسخة السابقة 
(الأوروغواي حينها).

وبعد أن منيت في الجولة الثانية وعلى يد 
كولومبيـــا بهزيمتها الأولى مقابل 11 فوزا في 
12 مباراة خاضتها مع دونغا، تمكنت البرازيل 
من اســـتعادة توازنها وتجنب إحراج الخروج 
من الدور الأول للمرة الأولى منذ 1987، بفوزها 
علـــى فنزويـــلا بفضل هدفـــي ثياغو ســـيلفا 
وروبرتـــو فيرمينو. وتصـــدرت البرازيل التي 
تواجـــه احتمال لقاء غريمتهـــا الأرجنتين في 
دور الأربعة، المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق 

نقطتين أمام البيرو وكولومبيا.
”أعتقد أن منتخـــب الباراغواي فريق قوي 
للغاية مـــع مدرب تكتيكي جـــدا“، هذا ما قاله 
دونغـــا عـــن وصيف بطـــل النســـخة الماضية 
ومدربه الأرجنتيني رامون دياز، مضيفا ”آمل 
أن يتمكـــن لاعبونـــا مـــن اســـتعادة عافيتهم 
الكاملة. لقد أظهروا (لاعبو الباراغواي) قوتهم 
ضد الأرجنتين (2-2 في دور المجموعات) التي 
تعتبـــر مرشـــحة للفـــوز باللقب، وقـــد حققوا 

تطورا كبيرا في المباريات الأخيرة“. 
واعترف دونغا أن غيـــاب نيمار له تأثيره 
الكبيـــر على المنتخب، لكنه أكد في الوقت ذاته 
أن بإمكان ”سيليســـاو“ التقـــدم إلى الأمام من 
دونـــه، مضيفا ”غياب نيمار ســـيؤثر على أي 
فريـــق. عندما لا يكون موجـــودا عليك أن تجد 
الحلـــول. كوبا أميركا بطولـــة صعبة جدا ولم 
يكـــن هناك ســـوى فـــارق هدف واحـــد في كل 
مبـــاراة تقريبا، ووحدها تشـــيلي كانت خارج 
السرب“، في إشارة إلى فوز أصحاب الضيافة 
علـــى الإكـــوادور وبوليفيـــا 2-0 و5-0، فيمـــا 
انتهـــت المباريات الـ16 الأخرى في المجموعات 

الثلاث بالتعادل أو بفوز بفارق هدف وحيد. 
وواصل بطل مونديال 1994 ”الآن، علينا أن 
نلعب من أجل الفوز. نحن نعمل دائما من أجل 
تجنب الاعتماد على لاعب واحد. نحرص على 
أن يتمكن الجميع من صنع الفارق. نؤمن الآن 
بأن البرازيل ستلعب بشكل أفضل، وستتمتع 

بقـــدرة أكبـــر وبمزيد من الثقـــة. المباريات في 
الأدوار الإقصائية أصعب دائما وأكثر تقاربا. 

يجب أن نستغل قدراتنا الفنية“.
ومن جهته رأى فيرمينـــو الذي انتقل قبل 
ســـاعات معـــدودة من هوفنهـــايم الألماني إلى 
ليفربـــول الإنكليزي في صفقة قـــدرت قيمتها 
بـ29 مليون جنيه إسترليني، بأن منتخب بلاده 
يتحســـن رغم غياب نيمار، مضيفـــا ”بالطبع 
نحن نشـــعر بالحزن بســـبب إيقافـــه وانتهاء 
مشـــاركته، لكن سيليســـاو يتحسن من مباراة 
إلـــى أخـــرى وبإمـــكان تحقيـــق الانتصارات 
فـــي كوبا أميـــركا“، وتابع ”مباريـــات الأدوار 
الإقصائية حاســـمة ولن تكون الأمور ســـهلة. 
جميـــع المنتخبات الأميركيـــة الجنوبية تعمل 
بجهـــد كبيـــر، لكن فريقنـــا يكســـب القوة من 

مباراة إلى أخرى“.
وفي ظـــل غياب نيمار عن البرازيل، احتكم 
دونغـــا إلـــى روبينيو فـــي المبـــاراة الأخيرة 
أمـــام فنزويلا. وقد اســـتطاع المهاجـــم المعار 
من ميـــلان الإيطالي إلى فريق ســـانتوس من 

الارتقاء إلى مســـتوى المســـؤولية الملقاة على 
عاتقه حســـب تقييـــم فيرمينو الـــذي قال عن 
زميله البالغ من العمر 31 عاما ”روبينيو مثال 
يحتذى به بالنســـبة إلينا جميعا، لقد ساعدنا 
كثيرا. قـــدم مباراة رائعة ولـــن يتغير الوضع 
أمـــام الباراغواي لكننا نـــدرك أننا في الأدوار 

الإقصائية ويجب أن نفوز“.

ثقة عالية

وعلـــى الجانـــب الآخـــر، يدخـــل منتخب 
باراغواي المواجهة بثقة عالية، رغم أن العديد 
من الشـــكوك كانت تحوم حولـــه قبل انطلاق 
البطولة الحالية، والتـــي خاضها تحت قيادة 
مديـــره الفني الجديد رامون ديـــاز. فالمنتخب 
الباراغويانـــي لـــم يغيـــب فقط عـــن نهائيات 
مشـــاركات  أربـــع  بعـــد   ،2014 العالـــم  كأس 
متتاليـــة في المونديال، ولكنـــه أنهى تصفيات 
أميـــركا الجنوبية في المركز الأخير. وقال دياز 
”الكثيـــرون توقعـــوا عودتنا إلـــى بلادنا بعد 

ثلاثة أيام. ولكن هـــؤلاء اللاعبين أثبتوا مدى 
براعتهم في هذه المباريات الصعبة أمام الفرق 
الكبيرة. لقد واجهنـــا الأرجنتين وأوروغواي، 

ومواجهة البرازيل هي القادمة“. 
وحـــذر المدافع برونو فالديس بلاده من أن 
البرازيل لا تزال قوية رغم غياب نيمار، مضيفا 
”البرازيل دون نيمار فريق مختلف لكننا ندرك 
بأنهـــم يملكـــون لاعبين رائعـــين آخرين. نحن 
مســـترخون ونعمل من أجـــل تحقيق النتيجة 

المرجوة“. 
أما زميله لاعب الوسط أوسمار موليناس، 
فرأى بان منتخب بلاده سيستفيد من أسلوب 
اللعب المفتـــوح للمنتخب البرازيلي، خلافا لما 
كان عليـــه الوضع في مباراته الأخيرة في دور 

المجموعات ضد الأوروغواي (1-1). 
وتابع ”ضد الأوروغـــواي، كنا ندرك بأننا 
ســـنخوض مباراة فيها الكثيـــر من الاحتكاك. 
لقد توقف اللعب أكثر من مرة لأن الأوروغواي 
معروفة بهذا الأسلوب، لكن الأمر يختلف أمام 

البرازيل وأتوقع أن نخوض مباراة رائعة“.

 منتخب السامبا يتسلح باللعب الجماعي في غياب نيمار

بايرن يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة هامبورغ بلاتر ينفي استقالته 

من رئاسة الفيفا
} برلــين - ينطلـــق بايرن ميونيـــخ في رحلة 
الدفـــاع عن لقب الـــدوري الألماني لكـــرة القدم 
(بوندســـليغا) فـــي الموســـم المقبـــل بمواجهة 
هامبـــورغ يـــوم الجمعة الموافق 14 أغســـطس 
المقبل، حســـب جدول المباريات الـــذي أعلنته، 

أمس الجمعة، رابطة الدوري الألماني. 
وكانت مباريات بايرن ميونيخ وهامبورغ 
من أبرز المواجهات فـــي أوائل الثمانينات من 
القـــرن الماضي، ولكن تراجع هامبورغ بشـــكل 
كبير أنهى التوازن والندية بين الفريقين خلال 

الأعـــوام الأخيرة، وقـــد حقق بايـــرن ميونيخ 
انتصارات ســـاحقة على هامبورغ حيث تغلب 
عليـــه 9 – 2 في عـــام 2013 و8 – 0 فـــي فبراير 
الماضي. وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين 
في المرحلة الأولى من البوندســـليغا في موسم 
2008 – 2009، وقد نجح هامبورغ في اســـتعادة 
توازنه بعد تأخـــره بهدفين وحقق التعادل في 

النهاية خارج أرضه 2-2.
وأعلن فريق هامبورغ أن مدافعه المخضرم 
هيكو فيســـترمان بـــات أحـــدث الراحلين عن 

الفريق مؤخرا، عقـــب انتهاء عقده مع النادي، 
وفشـــل الاتفـــاق بينهمـــا لتجديـــد التعاقـــد. 
وقضى فيســـترمان خمس سنوات في صفوف 
هامبورغ، وســـاهم في تفـــادي الفريق للهبوط 
إلـــى دوري الدرجـــة الثانية للمـــرة الأولى في 
تاريخه، عقب الفوز على كارلســـروه في الدور 
الفاصل لتحديد الفريق الهابط الشهر الماضي.

وتقـــام بقيـــة مباريات المرحلـــة الأولى من 
البوندسليغا يومي 15 و16 أغسطس. ويخوض 
بوروســـيا دورتمونـــد أولـــى مبارياتـــه تحت 
قيـــادة مديـــره الفني الجديد توماس توشـــيل 
حيث يلتقي بوروســـيا مونشنغلادباخ، ويحل 
إنجولشـــتات الصاعد حديثا للمرة الأولى إلى 

دوري الدرجة الأولى ضيفا على ماينز.
ويســـتضيف الصاعـــد الآخر دارمشـــتات 
فريـــق هانوفـــر كما يســـتضيف فولفســـبورغ 
وصيف البطـــل فريق آينتراخـــت فرانكفورت. 
وفـــي المباريات الأخرى بالمرحلة الأولى، يلتقي 
فيردر بريمن مع شـــالكه وأوجسبورغ مع هرتا 
برلين وشتوتغارت مع كولون وباير ليفركوزن 

مع هوفنهايم.
وفي النصف الأول من الموســـم، ستســـلط 
الأضواء بشـــكل كبير على مواجهات بارزة من 
بينهـــا مبـــاراة المرحلة السادســـة التي تجمع 
بين فولفســـبورغ ومضيفـــه بايـــرن ميونيخ، 
ومباراتـــا المرحلة الثامنة بـــين بايرن ميونيخ 
وضيفه دورتموند وبين فولفسبورغ ومضيفه 

مونشنغلادباخ.
وتقـــام مواجهـــة الديربي بـــين دورتموند 
وشـــالكه في المرحلة الثانية عشرة، بينما تأتي 
أولـــى مواجهات ديربـــي الشـــمال الكبير بين 
فيردر بريمـــن وهامبورغ فـــي المرحلة الرابعة 

عشرة.
وتقام مباريات المرحلة الأخيرة قبل الإجازة 
الشـــتوية للمســـابقة بين 18 و20 ديســـمبر ثم 
تستأنف منافسات المســـابقة بالمرحلة الثامنة 

عشرة التي تقام بين 22 و24 يناير.
وفـــي النصـــف الثاني مـــن الموســـم، تقام 
المواجهات بنفس الترتيـــب مع عكس أفضلية 
اللعـــب علـــى الأرض بين كل فريقـــين. وتختتم 
منافســـات الموســـم في 14 مايو 2016، وتشهد 
المرحلة الأخيرة لقاء بايرن ميونيخ مع هانوفر 
وفولفسبورغ مع شتوتغارت ومونشنغلادباخ 

مع دارمشتات.

} زيوريــخ (ســويسرا) - نفـــى جوزيف بلاتر 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يكون قدم 
اســـتقالته كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم، 
وأكـــد أنه ســـيواصل مهامه إلـــى نهاية العام 

الحالي.
وقال السويسري إنه لم يستقل من المنظمة 
الدولية. وكان بلاتر (79 عاما) قد أعرب الشهر 
الماضي، عن نيته في ترك منصبه بعد أيام على 
إعادة انتخابه لولاية خامســـة من 4 ســـنوات، 
في ظل فضيحة فساد تاريخية تضرب المنظمة 
الدوليـــة. وقال بلاتر ”لم أســـتقل. لقد وضعت 
ولايتـــي بتصـــرف الجمعيـــة العموميـــة غير 

العادية (لفيفا)“.
وكان بلاتـــر الـــذي دخل إلى فيفـــا قبل 40 
عاما، قال في خطابه الشـــهير ”قررت أن أسلم 
ولايتـــي في الجمعيـــة العموميـــة الانتخابية 
المقبلـــة. ســـأتابع مهامـــي كرئيـــس للاتحاد 
الدولي حتى إجـــراء الانتخابات“. ومن المقرر 
أن تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعا استثنائيا 
فـــي 20 يوليـــو فـــي زيوريخ من أجـــل تحديد 
موعد لانتخابات رئاســـية جديـــدة بين نهاية 
2015 ومطلع 2016. ويذكـــر أن تقارير إعلامية 
سويسرية ذكرت قبل أسبوعين نقلا عن مصدر 
لم يكشـــف عنه، قولـــه إن رئيـــس الفيفا ربما 
يســـعى إلى البقاء في منصبه. وقالت وسائل 
إعلام سويسرية إن لديها معلومات بأن بلاتر 
تلقـــى رســـائل دعم مـــن الاتحاديـــن الأفريقي 
والآســـيوي وطلبا منه إعادة التفكير في قرار 
الاســـتقالة. وبدا بلاتر ســـعيد بهذه المساندة 

ولم يستبعد البقاء في المنصب.
وقـــال بلاتر فـــي الثانـــي من يونيـــو إنه 
سيســـتقيل مـــن رئاســـة الفيفـــا ولن يرشـــح 
نفســـه ثانية في أعقاب تحقيق فســـاد بعدما 
قـــاد المنظمة التـــي تدير كرة القـــدم في العالم 
منذ 1998. لكن بلاتر ســـبق وغيـــر موقفه بعد 
انتخابه للولاية الرابعـــة في 2011، والتي أكد 
أنها ســـتكون الولايـــة الأخيرة لـــه على رأس 
الفيفا لكنه قرر ترشـــيح نفسه لولاية خامسة 
بعد ذلك. وذكر أنه بمناســـبة بناء متحف تابع 
للفيفـــا فـــي زوريخ كتبت صحيفـــة ”بليك“ أن 
بلاتر بدا وكأنه غير معني باتهامات الفســـاد، 
وقـــال ”أنا لســـت ناضجـــا بعـــد للمتحف ولا 

لتماثيل الشمع“.

تتوجه الأنظار، اليوم السبت، إلى الملعب البلدي في كونسيبسيون الذي يحتضن مواجهة 
ــــــام الدور ربع النهائي مــــــن بطولة كوبا أميركا  ــــــين البرازيل والباراغواي، في خت ــــــة ب ثأري

لمنتخبات أميركا الجنوبية المقامة في تشيلي.

◄ قالت إدارة نادي إيفرتون 
الإنكليزي إن جيرار دولوفو، جناح 

برشلونة بطل الدوري الأسباني، 
عاد للدفاع عن ألوان النادي لمدة 3 
سنوات وذلك بعد ان لعب معه على 

سبيل الإعارة موسم 2014-2013.

◄ كشف نادي ريال مدريد، وصيف 
بطل الدوري الأسباني، عن القيمة 
المطلوبة مقابل التخلي عن نجم 

خط دفاعه سيرجيو راموس، بعد أن 
تزايدت الشكوك حول بقائه.

◄ عين فريق بايرن ميونيخ الألماني 

أندرياس شلمبرجير، طبيب غريمه 
التقليدي فريق بوروسيا دورتموند، 

ليرأس الطاقم الطبي للفريق.

◄ أكد يوفنتوس بطل إيطاليا 
أن المهاجم الواعد دومينيكو 

بيراردي انتقل بشكل رسمي إلى 
ساسوولو مقابل 10 ملايين يورو. 

وكان متوقعا أن ينتقل بيراردي 
إلى صفوف يوفنتوس، لكنه قرر في 

نهاية المطاف متابعة حمل ألوان 
ساسوولو.

◄ طلب الاتحاد البرازيلي لكرة 

القدم إجراء تحقيق رسمي في 
مزاعم وجود فساد تحكيمي شاب 

لقاء جمع بين كورنثيانز البرازيلي 
وبوكا جونيورز الأرجنتيني في 

كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا 
الجنوبية لكرة القدم عام 2013.

◄ قرر المهاجم الأسترالي جوش 
كينيدي (32 عاما) أن يضع حدا 

لمسيرته في ملاعب كرة القدم، رغم 
أنه لم يتجاوز الثانية والثلاثين 

من عمر، وذلك بسبب الإرهاق 
والإصابات حسب ما أعلن فريقه 

ملبورن سيتي أمس الجمعة.

باختصار

دونغـــا اعترف أن غياب نيمار له 

تأثير كبير، لكنه أكد في الوقت 

بإمكان «سيليســـاو»  أن  ذاتـــه 

التقدم إلى الأمام من دونه

◄

«الأهـــم الآن أن تؤمـــن كامـــل التشـــكيلة ومعهـــا الجهـــاز الفني 

بحظـــوظ الفريـــق في التتويـــج باللقب في الموســـم المقبل، ومع 

إجراء بعض التعاقدات سنكون قريبين من بلوغ هذا التحدي».

واين روني 
نجم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي

«لا أطيـــق الانتظـــار لبداية تحضيرات الموســـم، أنـــا أتطلع إلى 

العـــودة إلـــى مدريـــد والانخـــراط مع زملائـــي من جديـــد ومقابلة 

رافائيل بينيتيز ومزاولة العمل». 

  كيبلر بيبي 
مدافع فريق ريال مدريد الأسباني

«اللاعبون تجاوزوا مبـــاراة صعبة وانتزعوا بطاقة العبور إلى الدور 

قبل النهائي. إنني ســـعيد للغاية بأننا فزنا عن جدارة. بشكل عام 

أحببت أداء الفريق في كل الجوانب». 

   ريكاردو جاريكا 
المدير الفني لمنتخب بيرو

 البافاري يستعد لموسم آخر استثنائي
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} القاهــرة – أثـــار مسلســـل ”حـــارة اليهود“ 
الـــذي تبثه عدة محطـــات فضائية مصرية منذ 
بدايـــة شـــهر رمضان، جدلا كبيرا في الوســـط 
الفنـــي والاجتماعي كما السياســـي، بداية من 
صحيفة ”نيويورك تايمز“ التي أشادت بتناوله 
لتاريخ اليهود في مصر بطريقة جديدة مرورا 
بانقسام المصريين بين مؤيد ومعارض، فيما 

تحول إعجاب إسرائيل به إلى غضب صارخ.
اليهـــود“  مسلســـل ”حـــارة  ويســـتعرض 
الحيـــاة داخل حـــارة اليهـــود الكائنة في حي 
شـــعبي بالقاهـــرة أثناء فترة حـــرب 1948 بين 
العرب وإســـرائيل، ويصور واقعا شبه مثالي 
يعيش فيه المســـلمون والمسيحيون واليهود 

جنبا إلى جنب.
وأشادت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية 
بالعمـــل الدرامي الجديد الذي قالـــت إنه أثار 
دهشـــة المصرييـــن لتعاطفه مع يهـــود مصر 

وتصويره لمناهضتهم القوية للصهيونية.
وذكرت أن المسلســـل يبـــدو أنه الأول على 
شاشـــة التلفزيون المصري منـــذ 6 عقود على 
الأقل، الذي صـــور باحترام العائلات اليهودية 

وهي تصلي في الكنيس أو عشاء السبت.
كمـــا اســـتعرضت الصحيفـــة عـــددا مـــن 
المسلســـلات المصريـــة التـــي وصفتهـــا بأن 
موضوعاتها ”معادية للســـامية“ بشـــكل علني 
والتي أذيعت ســـابقا منهـــا ”فارس بلا جواد“ 

و“رأفت الهجان“ و“فرقة ناجي عطا الله“.
وحاز المسلســـل في حلقاتـــه الأولى على 
الثناء من إســـرائيل التي عبّرت ســـفارتها في 
مصـــر على فيســـبوك عـــن ســـعادتها لتمثيل 
”اليهود بطبيعتهم الحقيقية الإنســـانية كبشر 

قبل كل شيء“.
لكـــن المسلســـل المناهـــض للصهيونيـــة 
بشـــكل واضح، سرعان ما تعرض لانتقاد كبير 
من ســـفارة إســـرائيل لما وصفته بأنه ”مسار 

سلبي وتحريضي ضد دولـة إسرائيل“.
في المقابل قال كاتب ســـيناريو المسلسل 
مدحت العدل إنه أراد أن يقدم هذا التنوع الذي 
”يجمع كل الأديـــان“ وأن يعـــرض ”كيف كانت 

مصر زمان وكيف هي اليوم“.
وأضاف العدل أنه يريد ”كســـر المحرمات 
ضد اليهود من خلال تقديم  والفكرة المسبقة“ 
”شـــخصيات يهوديـــة عادية طبيعيـــة“، خلافا 
للصورة النمطية السلبية السائدة عن اليهود 

في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.
ويعد هـــذا المسلســـل حالة نـــادرة وغير 
مســـبوقة فـــي تشـــخيص اليهود عبـــر تاريخ 
الدراما المصرية. لكن رغم وجود اهتمام كبير 

بمتابعته في الشـــارع المصـــري، إلا أنه واجه 
انتقـــادات مـــن اليهود المصرييـــن نظرا لعدم 

الدقة في بعض التفاصيل.
وفـــي بدايات القرن العشـــرين، كان يعيش 
أكثـــر من 80 ألف يهودي في مصر قبل إنشـــاء 
دولة إســـرائيل في العام 1948 وموجة الهجرة 
التـــي تلـــت ذلـــك. والآن بقـــي فقـــط عشـــرات 
الأشـــخاص، معظمهم من النســـاء المســـنات، 
في القاهرة والإســـكندرية. ومع نشوب حروب 
عدة بين مصر وإســـرائيل، أجبر اليهود تحت 

الضغط على الرحيل من أكبر دولة عربية.
وتدور الحبكـــة الدرامية للمسلســـل حول 
قصـــة الحب بين علـــي، الضابط المســـلم في 

الجيـــش المصـــري فـــي حـــرب 1948، وجارته 
ليلـــى، البائعة اليهوديـــة الأنيقة التي تتحدث 
الفرنســـية بطلاقة والتـــي تعمل في متجر راق 

يمتلكه رجل أعمال يهودي واسع النفوذ.
ويقوم بدور علي الممثل الأردني إياد نصار 
فيما تقوم الممثلة المصرية منة شـــلبي بدور 
اليهوديـــة ليلى إلـــى جانب ثلة مـــن الممثلين 
المصريين من بينهم ريهام عبدالغفور، وهالة 
صدقي، وإنجي شـــرف، وســـيد رجب، وأحمد 
حاتـــم، ووليد فواز. ويعرض مسلســـل ”حارة 
اليهـــود“ خلال شـــهر رمضان، وهو الموســـم 
الذي يحقق أعلى نســـبة مشـــاهدة تلفزيونية 

خلال العام في مصر على الإطلاق. 

{حارة اليهود} تجمع الديانات الثلاث في رمضان وتفرق الشارع

} هذا هو تمام البلاد حسب توقيت ساعة 
الأيام الســـود. أعني العراق بلاد الرافدين 
أو بـــلاد ما بين القهريـــن. مريضة ومفككة 
وفاسدة ومنقسمة طائفيا وقوميا. رعيتها 
التعبانـــة مختلفـــة في مواقيـــت صيامها 
وإفطارهـــا وصلاتهـــا وأذانهـــا وقيامهـــا 
وقعودها، وأدبها وفنّها وفكرها وثقافتها، 
وجيشها وحشـــدها وحرسها وصحواتها 
وعشـــائرها، وأســـماء مدنها وجســـورها 
ونشيدها  وعيدها  وحاراتها،  وشـــوارعها 
الوطنيّ وعلَمها، وحتماً ســـينزعج ويحزن 
يونـــس محمود وربعهُ، على مرأى كمشـــة 
رايـــات ترفرف في ملعب كـــرة وطن واحد، 
وقـــد يؤدي هذا الزعل إلى خســـارة اللعبة 

بسبب قوة المهانة.
والقتلـــة  والدجّالـــون  الطائفيـــون 
والمتخلّفـــون والأميّون وأبنـــاء المزادات 
والمواخيـــر والمطابـــخ المختلطـــة، قـــد 
نجحوا نجاحا عظيما في زرع البلاد زرعةً 
من فرط وضوحها، بدتْ أبديةً في خاصرة 
أو رأس الأوطان الأعظم فســـادا ورشـــوةً 

فوق أرض الله.
البلـــد الذي صار خـــدّهُ مصفعةً للغزاة 
مـــن جهاته الأربع، ســـيكون من العســـير 
عليـــه أن ينتصـــر على داعـــش وأخواتها 
المصنوعات من نفس الطينة والراضعات 

من أثداء معدودات.
إلى  العائـــدون  والمقاتلـــون  الجنـــود 
منازلهم وديارهم سيسألون أسئلة ضخمة 
تأكل كثيرا من جرف حماستهم وإخلاصهم 
ورغبتهم النقية بالنصر والبهجة والسلام 
والطمأنينـــة، ومغادرة أبديـــة لجبّ المذلّة 

وفقدان الأمل.
والمجاري  والمـــاء  الكهربـــاء  أســـئلة 
والتزفيـــت والعمـــل والكرامـــة والرخـــاء 
والأمان، وأواخرها أسئلة الخيانة والعمالة 
ومئـــات المليارات من الدولارات الدســـمة 
التي نَهَبَها الدونيّون والسقطة المخلوقون 
مـــن صفقة حيامـــن وبويضـــات مختلفات 
ألوانها وجذرها وفصلها وأصلها، ثم تمت 
وأحزابهم  ببقائهم  ومكافأتهـــم  مجازاتهم 
وتياراتهم وميليشياتهم راسخين لاصقين 
فوق كراســـي الحكم، الذي صار مثل دائرة 
رذيلـــة مشـــرعنة بالفتـــاوى والخرافـــات 
والخزعبلات والتحشيشـــات والبدع التي 
يكرهها الله وأنبياؤه وصحبهم وملائكته 

ورسلهُ والعقل السليم والمنطق القويم.
المنطقـــة كلهـــا ستشـــتعل، وســـتأكلُ 
نارهـــا كلَّ حطبها وزرعهـــا وطعامها، من 
بغـــداد والمنامة في الشـــرق حتى الرباط 
ونواكشـــوط في الغرب، ومن الإسكندرونة 
وحلب شـــمالا حتـــى حضرمـــوت وجزائر 
الحزيـــن.  اليمـــن  جنـــوب  مـــن  حنيـــش 
سيُستثنى من الحريق في خارطته الأولى، 
ثلاثـــي الشـــرّ والنذالـــة، أميـــركا وإيران 
وإســـرائيل، وقـــد تســـقط لاحقا مـــن هذا 
الثلاثـــي المؤقت إيران ليتم اســـتضافتها 
في مشـــهد الحريق والتفكيـــك والإمراض 
صحبـــة تركيا آل عثمـــان، بعد أن تكون قد 
أدت خدمتها الإلزامية كاملة غير منقوصة 
بقصـــد وبعقـــل منهـــا، أو بغبـــاء وعنـــاد 

ومرضٍ دفين.
والماسونية  وجبابرة،  أقوياء  الأشرار 
العالميـــة حقيقة قائمة وإنْ كانت تشـــتغل 
حتـــى الآن تحـــت الطاولة، لكـــنَّ المصيبة 
الكبرى هي في أنّ قوة ذكاء الشرّير، دائما 
تعتمـــد على قوة غباء الضحيـــة، وهذا ما 

نعيشهُ اليوم تماما.

أسباب الهزيمة كثيرة

ــــــي داخل  وســــــط مشــــــاهد للتعايش الدين
ــــــرة  ــــــى فت ــــــح عل مجتمــــــع مصــــــري منفت
الماضي،  لأناقة  واســــــتحضار  الأربعينات 
ــــــين مؤيد  انقســــــم الشــــــارع المصــــــري ب
ومناهض لمسلســــــل ”حارة اليهود“، الذي 
تناول تاريخ الطائفة اليهودية المنبوذة منذ 

زمن طويل والآيلة إلى الزوال في مصر.

منة شلبي يهودية مصرية تتزوج ضابط جيش مسلما في مسلسل {حارة اليهود}

صباح العرب

علي السوداني

ح

يراهـــن منظمو مهرجـــان قرطاج  } تونــس – 
الدولـــي في تونس هذه الســـنة على ”التنوع“ 
وليس علـــى الأســـماء الكبيرة فـــي عالم الفن 
والموســـيقى لجذب الجمهور للـــدورة الحادية 
والخمســـين من المهرجان المقررة في الفترة من 

11 يوليو إلى 18 أغسطس.
ويشـــارك في مهرجـــان هذا العـــام الفنان 
اللبنانـــي وائل كفـــوري والفلســـطيني محمد 
عســـاف والمصرية آمال ماهر والتونسي لطفي 
بوشـــناق. ومن الغرب المغنية الأميركية لورين 
هيل والأسترالية ناتالي امبروليا والبريطاني 
شـــارلي ونستون والأميركي من أصل سنغالي 

أكون، إضافة إلى اومو سنغاري من مالي.
وســـينطلق المهرجان في دورتـــه الجديدة 

بعرض موســـيقي استعراضي باسم ”ظلموني 
عليـــة  الراحلـــة  الفنانـــة  لتكـــريم  حبايبـــي“ 
التونسية التي أثرت خزائن الموسيقى العربية 
بأعمـــال مثل ”علي جرى“ و“الســـاحرة“. وقال 
عبدالعزيـــز المحرزي مخرج العرض الافتتاحي 
”العمـــل لن يكـــون تكريما بالطريقـــة التقليدية 
عن طريق أغان فقط بل ســـيجمع بين التوثيق 

لمسيرة النجمة الراحلة وبين الخيال“.
ومن المقرر أن تقام بعض عروض المهرجان 
فـــي أماكن أثرية مختلفة فـــي قرطاج في إطار 
خطـــط لإنعـــاش الســـياحة بالمنطقـــة الغنية 
بآثارهـــا الرومانيـــة، فـــي وقـــت تعيـــش فيه 
البلاد على وقـــع أحداث إرهابية طالت القطاع 

السياحي بشكل مباشر.

} باريــس - حوصرت مغنيـــة الروك الأميركية 
نظمهـــا  احتجاجـــات  وســـط  لاف  كورتنـــي 
سائقو ســـيارات الأجرة في باريس، وقالت إن 

المتظاهرين أحاطوا بالسيارة التي استقلتها.
ونظم ســـائقو ســـيارات الأجرة في فرنسا 
احتجاجا على خدمة السيارات الأميركية ”أوبر 

بوب“ التي يتم الحجز فيها إلكترونيا.
وكتبـــت أرملة المغنـــي الراحل كيرت كوبين 
عـــن الحادث على موقعي  نجم فريق ”نيرفانا“ 
تويتر وإنستغرام قائلة ”إن السيارة حوصرت 
في المطار خلال احتجاجات ســـائقي ســـيارات 

الأجـــرة ودمرت“. وقالت في تغريدة على تويتر 
”فرانســـوا هولاند أين رجال الشـــرطة الأوغاد؟ 
هل يحق مـــن الناحيـــة القانونية لشـــعبك أن 
يهاجـــم الزوار؟ حرك قدميك واذهب إلى المطار. 
لقد حاصروا ســـيارتنا وأخذوا السائق رهينة. 
إنهـــم يضربون الســـيارات بقضبـــان معدنية. 
هل هذه فرنسا؟ أشـــعر بأمان أكثر في بغداد“.
وكتبت ”دفعت المال لراكبـــي الدراجات النارية 
حتـــى يخرجونـــا وطاردنا حشـــد من ســـائقي 
ســـيارات الأجرة كانوا يرموننا بالحجارة أمام 

أنظار رجلي شرطة لم يفعلا شيئا“.

قرطاج يفتتح أول عروضه بتكريم علية التونسية

مغنية أميركية تتهكم: بغداد أكثر أمانا من باريس

فتاة سعودية تجرب برقعا 

نسائيا في أحد المحال 

التجارية بمدينة جدة أين 

تدور فعاليات مهرجان 

جدة التاريخية {رمضاننا 

كدا 2} الذي يقام خلال 

شهر رمضان
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